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ميليشا فجر ليبيا 

تختطف مدنيين 

يساندون الجيش

 شاعر عزف 

قصائده على 

البيانو بيد واحدة

} دمشــق – أربكت عملية عاصفة الحزم التي 
تقودهـــا دول عربيـــة بزعامة الســـعودية في 
اليمن، الرئيس الســـوري بشـــار الأسد، فبادر 
إلـــى عـــرض الحوار مـــع الولايـــات المتحدة 
وطلـــب التقـــارب مع مصـــر التي اســـتعادت 
دورهـــا الإقليمي بعد أن تخلصت من مخلفات 

حكم جماعة الإخوان المسلمين.
ل  قـــا الأســـد في مقتطفات من حوار و

ســـي.بي. محطة  معه  أجرته 
منفتح  إنه  التلفزيونية  إس 
على الحوار مـــع الولايات 
دون  ولكـــن  المتحـــدة 

ضغوط.
عـــن  ســـئل  وحيـــن 
وزيـــر  تصريحـــات 
الأميركـــي  الخارجيـــة 

جـــون كيري التي قال فيها إنه ســـيتحتم على 
واشـــنطن التفـــاوض مـــع الرئيس الســـوري 
لإنهاء الصراع هناك، أجاب الأســـد أن سوريا 
تـــرى من حيث المبـــدأ أن الحوار أمر إيجابي 
وأنها ســـتكون مستعدة لأي حوار مع أي جهة 

بما في ذلك الولايات المتحدة.
وقال مسؤولون أميركيون في وقت سابق 
هذا الشـــهر بعد تصريحات كيري إن الولايات 
المتحـــدة لا تـــزال ترغـــب في التوصـــل إلى 
تسوية، من خلال التفاوض، لا تتضمن الأسد.
وأشـــارت وزارة الخارجيـــة الأميركية في 
وقت لاحق إلى أن كيري لم يكن يشـــير تحديدا 
إلى الأســـد وأن واشـــنطن لن تتفـــاوض معه 

مطلقا.
وتمنى الأسد، كذلك، أن يرى ”قريبا تقاربا 
ســـوريا مصريـــا لأهميـــة العلاقة الســـورية 

المصرية بالنسبة للوضع العربي بشكل عام“.
وعزا مراقبون لهفة الأســـد إلى الحوار مع 
واشـــنطن والبحـــث عن تقارب مـــع مصر إلى 
كونهمـــا ردة فعل علـــى عاصفة الحـــزم التي 
تقودهـــا دول عربيـــة بزعامة الســـعودية في 
اليمن، وهي عملية فاجأت الحلف الذي ينتمي 

إليه الأسد وأربكته.
ومـــا زاد مـــن إرباك الأســـد اكتفـــاء إيران 
بدور المتفرج تجاه الهجوم على الميليشيات 
الحوثية المرتبطة بها، وهو ما يجعل الرئيس 
الســـوري متخوفا من مصير مشابه خاصة أن 
تطـــور العلاقات الأميركية الإيرانية في الفترة 
الأخيرة لم يحل دون ضرب الحوثيين، وهو ما 

يمكن أن يتكرر مع الأسد ذاته.
واهتزاز ثقة الأســـد في الحماية الإيرانية 
لما تبقى من ســـلطاته جعله يثني على تكثيف 

الحضـــور العســـكري الروســـي فـــي مياهـــه 
الإقليميـــة على أمـــل أن تتولى موســـكو صد 
أي عاصفة شـــبيهة بالعاصفـــة العربية التي 
اســـتهدفت الحوثيين، رغم أن روســـيا تكتفي 

إلى الان فقط بالاستفادة القصوى من الأزمة.
ورحـــب الرئيـــس الســـوري بأي توســـع 
للوجـــود العســـكري الروســـي فـــي المرافئ 
الســـورية، معتبرا أن ذلك من شـــأنه أن يعزز 
اســـتقرار المنطقة، وذلك فـــي لقاء مع عدد من 
وســـائل الإعلام الروســـية بثته وكالة الأنباء 

الرسمية (سانا) الجمعة.
وقـــال إن ”الوجـــود الروســـي فـــي أماكن 
مختلفة من العالم بما فيها شـــرق المتوســـط 
ومرفأ طرطوس السوري (غرب) ضروري جدا 
لخلق نوع من التـــوازن فقده العالم بعد تفكك 

الاتحاد السوفيتي“.

[ الرئيس السوري يراهن على الوجود العسكري الروسي لضمان استمراره في السلطة
عاصفة الحزم تجبر الأسد على طلب ود واشنطن والقاهرة

إن  ليبيـــة  مصـــادر  قالـــت   – طرابلــس   {
ميليشـــيات فجر ليبيـــا المواليـــة لجماعة 
الإخـــوان كثفـــت مـــن عمليات نهـــب بيوت 
المواطنيـــن وخطـــف المدنيين فـــي أنحاء 
متفرقـــة من ليبيـــا، وخاصة فـــي ضواحي 

العاصمة طرابلس.
ويأتـــي هـــذا فـــي أعقـــاب تقهقـــر تلك 
الميليشـــيات علـــى وقـــع ضربـــات الجيش 
الليبي بقيادة الفريق أول ركن خليفة حفتر، 
وانســـحابها من عدة مواقع بما فيها منطقة 

الهلال النفطي.
وقـــال شـــهود عيان إن ميليشـــيات فجر 
ليبيـــا قصفـــت مناطـــق ورشـــفانة غربـــي 
طرابلـــس، كمـــا خطفت أكثر من ١٠٠ شـــاب 
من مدينتـــي العجيلات وترهونة بعد إعلان 

دعمهم لعملية الجيش الوطني.
واســـتنكر البرلمان الليبي المُعترف به 
دوليا، تلك الممارســـات وحمّـــل فجر ليبيا 
والشـــخصيات السياســـية المرتبطـــة بها، 
مســـؤولية عمليات الخطف التي تشـــهدها 

الضواحي الغربية للعاصمة طرابلس.
وقـــال عدد مـــن أهالي مدينة ورشـــفانة، 
إن بيوتهـــم تعرضت لعمليات ســـرقة ونهب 
مُمنهجـــة قامـــت بهـــا فجـــر ليبيا، شـــملت 
المـــزارع والبيوت في منطقـــة الزيات غرب 

مدينة العزيزية.
وبحسب مصادر عســـكرية، فإن الجيش 
الليبـــي كثـــف مـــن اســـتعداداته للمعركـــة 
الحاســـمة والأخيرة لتحرير العاصمة خلال 
الأيام القادمة، خصوصا وأن وفدا رفيعا من 
القيـــادة العامة للجيـــش زار قاعدة الوطية 
الجويـــة تمهيدا للإعلان عن ســـاعة الصفر 

لبدء معركة طرابلس.
وكانـــت رئاســـة أركان الجيـــش الليبي 
قد أعلنت في وقت ســـابق ســـيطرة الجيش 
الليبـــي على منطقتي ورشـــفانة والعزيزية 
في طرابلس، بعد انســـحاب ميليشيات فجر 

ليبيا منهما بشكل كامل.
معالجـــة بعض  وأكـــدت أنهـــا بصـــدد 
الجيـــوب التي مازال ينشـــط بداخلها أفراد 
من الميليشيات التي واصلت تقهقرها أمام 

تقدم الجيش الليبي.
وأعلنت غرفة عمليات الوادي الأحمر أن 
منطقة الهلال النفطي أصبحت منطقة آمنة، 
في أعقاب انســـحاب القوات التابعة لـ”فجر 

ليبيا“ المتمركزة ببلدة بن جواد.
وأوضحت فـــي بيان لهـــا أن عدد آليات 
قوات ”الشـــروق“ التابعة لفجـــر ليبيا التي 
انســـحبت أمس الجمعة مـــن بلدة بن جواد 
ومـــا حولها تجاوز ٤٠٠ آلية مُســـلحة، علما 
وأن تلـــك القـــوات ســـعت خلال الأســـابيع 
الماضية إلى إحكام ســـيطرتها على منطقة 

الهلال النفطي.
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} صنعــاء – كشفت ”عاصفة الحزم“ العسكرية 
المفاجئـــة في اليمـــن عن فقـــدان عميق للثقة 
لدى الـــدول العربية المشـــاركة فـــي العملية 
تجـــاه الإدارة الأميركيـــة التـــي لطالما عولت 
هذه الدول عليها من خلال التعاون السياسي 
والاستراتيجي لإرساء الاستقرار في المنطقة.
وفقـــدت الدول العربية الرئيســـية على ما 
يبـــدو صبرها تجـــاه سياســـة إدارة الرئيس 
باراك أوباما التي ســـمحت لإيران بالتمدد في 
المنطقة إلى درجة جعلتها تطمح إلى تحويل 
هـــذا التمـــدد إلى هيمنـــة مباشـــرة على عدة 

عواصم عربية.
تقودهـــا  التـــي  العســـكرية  والعمليـــات 
السعودية وتســـتهدف ميليشيا ”أنصار الله“ 
الحوثية المحســـوبة على إيران، هي رســـالة 
واضحة لطهران بأن الدول العربية لن تسمح 
لها باستغلال المفاوضات حول ملفها النووي 
لبلـــورة هـــذه الهيمنة في اليمن بعـــد العراق 

وسوريا ولبنان.
وقـــال مراقبون إن توقيـــت تنفيذ العملية، 
رســـالة أخـــرى إلـــى واشـــنطن بـــأن العرب 
والخليجيين على وجه الخصوص، لم يعودوا 
قادرين على الاستمرار في التنسيق مع الإدارة 
الأميركيـــة الحالية التي يعتقدون أنها لا تهتم 
كثيـــرا بالمحاذير العربية تجـــاه الطموحات 

الإيرانية.
وكشـــفت مصـــادر عســـكرية مصريـــة أن 
الســـعودية كانت تعد فجر أمـــس قوات برية 
كبيـــرة للتدخـــل فـــي اليمـــن بعـــد أن تمكنت 
الضربات الجوية التي نفذتها قوات التحالف 
العربـــي مـــن إضعـــاف القـــدرات العســـكرية 

لميليشيا الحوثيين على نحو واضح.
وذكـــرت المصادر أنه من المرجح أن تقود 
قوات مصرية وســـعودية تدخلا بريا وبحريا 
واسعا لمهاجمة مواقع الميليشيات الشيعية 
التـــي نجحـــت فـــي الاســـتيلاء على أســـلحة 
ومعـــدات عســـكرية أميركيـــة تابعـــة للجيش 
اليمنـــي بمســـاعدة الرئيـــس الســـابق علـــي 

عبدالله صالح.
ووصل عدد القوات السعودية على الحدود 
الجنوبية مع اليمن أمس إلى أكثر من 150 ألف 

مقاتل.
وأكدت المصادر أن مســـؤولين سعوديين 
طلبوا مـــن باكســـتان إرســـال 20 ألف جندي 
للمشـــاركة في التدخل البـــري المحتمل على 

الأراضي اليمنية.
وقال وزيـــر الخارجيـــة البريطاني فيليب 
هامونـــد الجمعة إن الســـعودية شـــعرت بأنه 
يتعين عليها التدخل في اليمن لتفادي سيطرة 
نظـــام مدعوم من إيران علـــى البلاد المتاخمة 

لحدودها الجنوبية.

ويشير التدخل في اليمن إلى اتساع دائرة 
التحالف ضد خطط إيران التوسعية الذي كان 
يقتصر في الســـابق على السعودية الإمارات 
والبحرين وبعض الدول الأخرى خارج مجلس 

التعاون الخليجي.
ويقول محللون إن كل الدول المشاركة في 
التحالـــف، والتي يصل عددهـــا إلى 10، باتت 
على قناعة بأن ”التحالف مع الولايات المتحدة 
في ظـــل الإدارة الحالية أصعـــب من عدائها“، 
وهـــي العبـــارة التي رددها أحد المســـؤولين 
العرب في اجتماع سابق مع عضو الكونغرس 

الأميركي جون ماكين.
واضطـــرت الإدارة الأميركيـــة للدفـــاع عن 
سياستها في الشـــرق الأوسط بعد الانتقادات 
التـــي وجهـــت إليها بســـبب دعمهـــا للحملة 
العسكرية التي يشـــنها التحالف العربي ضد 
الحوثييـــن حلفاء إيـــران في اليمـــن وهو ما 
يتعـــارض كليا مـــع دعمها للقـــوات الموالية 

لإيران في العراق.
دعمـــا  تقـــدم  أنهـــا  واشـــنطن  وأعلنـــت 
اســـتخباراتيا وتقنيـــا فـــي تحديـــد الأهداف 
للمقاتـــلات التي تشـــارك في عمليـــة ”عاصفة 
الحزم“ بهدف وقف تقدم الحوثيين وتهديدهم 

بالإطاحـــة بالحكومـــة المنتخبـــة والرئيـــس 
عبدربه منصور هادي.

لكن الســـفيرة الأميركية السابقة في اليمن 
باربرا بودين تبدو غير مقتنعة بسياسة أوباما 

التي وصفتها بأنها "عبارة عن فوضى“.
واعتبـــر ماكيـــن وســـناتوران جمهوريان 
آخـــران أن العملية التي شـــنها تحالف تقوده 
الســـعودية ضـــد المتمرديـــن الحوثيين دون 
تنســـيق مع الولايات المتحـــدة تظهر أن هذه 

الدول لم تعد تثق بالرئيس أوباما.
وقال الســـناتور الجمهـــوري النافذ خلال 
مؤتمر صحفي في واشنطن إن عملية ”عاصفة 
الحزم“ هي دليل على أن ”دول المنطقة لم تعد 
تثق بالولايات المتحدة أو لم تعد تريد العمل 

معها“.
الخطاب  سياســـيون  مراقبـــون  ووصـــف 
الأخيـــر لزعيم الجماعة الحوثيـــة بأنه تعبير 
جلـــي عن حالة الإحباط والصدمة التي شـــعر 

بها الحوثيون نتيجة الضربات الجوية.
أن  وأكـــدت مصـــادر مطلعـــة لـ“العـــرب“ 
قيـــادات بارزة فـــي الجماعـــة الحوثية عبرت 
عـــن خيبة الأمل من مواقـــف الدول التي كانت 
تراهـــن عليهـــا علـــى المســـتويين الإقليمـــي 

والدولي وعلى رأسها مواقف روسيا والصين 
اللتيـــن تعاملتا ببرود مع العملية العســـكرية 
فيمـــا لم يتعد الموقـــف الإيراني التصريحات 
الباهتـــة التـــي أطلقتهـــا قيـــادات تنتمي إلى 

الصف الثاني.
ومثل تخلي الرئيس السابق علي عبدالله 
صالح عـــن الحوثيين من خـــلال البيان الذي 
صدر عن حزبه مؤشرا مهما على رغبة صالح 
في القفز مـــن مركب التحالف مـــع الحوثيين 
الـــذي ربما أدرك بحنكته السياســـية أنه على 

وشك الغرق.
وإلى جانب موقف صالح شكل موقف نائبه 
الســـابق علي ســـالم البيض علامة اســـتفهام 
كبيرة حيث أعلن البيض دعمه لعاصفة الحزم 
بـــل ووجه شـــكره للعاهـــل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز وكل دول الخليج التي 

تقف خلف تلك العملية.

[ صالح والبيض يقفزان من مركب الحوثيين ويدعمان العمليات العسكرية العربية
التدخل في اليمن رد عربي على استراتيجية أوباما المهادنة لإيران

يمني يحمل لافتة خلال مظاهرة في مدينة تعز لدعم العمليات التي تقودها السعودية ضد الحوثيين

يييلية. تقف خلف تلك العم
حزم خليجي أحال الولايات المتحدة 

إلى موقع الملاحق للأحداث اليمنية

عاصفة الحزم تصنع الاستثناء العربي 

عاصفة الحزم واحتمالات التدخل البري 
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}  نواكشــوط- تعيش الســـاحة السياســـية 
الموريتانيـــة، جدلا حادا بين شـــقي الســـلطة 
والمعارضة، منذ تصريـــح محفوظ ولد بتاح، 
وهو قيادي في ”المنتدى الوطني للديمقراطية 
والوحـــدة“ المعـــارض، بامتلاكـــه لمعلومـــات 
موثّقـــة تفيـــد بســـعي الرئيـــس محمـــد ولد 
عبدالعزيـــز إلى تعديل الدســـتور للتمكّن من 
الترشـــح لولاية رئاســـية ثالثة في انتخابات 

.2019
ويغـــذّي هذا الجـــدل المتصاعـــد دعوات 
تطالب ولد عبدالعزيـــز (59 عاما)، وهو ثامن 
رئيس لبـــلاده منذ اســـتقلالها، بتمديد فترة 
بقائـــه فـــي الســـلطة، وبلغـــت ذروتها خلال 
الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية، التي 
جرت العام الماضي، وفاز فيها ولد عبدالعزيز 
بولايـــة ثانية بنســـبة تزيد عـــن 81 بالمئة من 

أصوات المقترعين.

ورغـــم نفـــي الرئيـــس الموريتانـــي، فـــي 
تصريحـــات صحفية قبل أيـــام، أي نية لديه 
لتعديـــل الدســـتور، يقول ”المنتـــدى الوطني 
للديمقراطيـــة والوحـــدة“، الـــذي يضم قوى 
سياســـية ومدنيـــة معارضـــة، إنـــه يرفـــض 
الدخـــول في أي حـــوار قد يتضمـــن التطرق 
لموضوع تعديل الدســـتور ليضمن اســـتمرار 
نظام حكم أجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية 

كرست هيمنته على المشهد السياسي.
الأفارقـــة   تحريـــر  حركـــة  زعيـــم  ودعـــا 
الموريتانيين (أفلام)، في تصريحات صحفية، 
القوى السياسية المعارضة إلى الوقوف صفا 
واحـــدا لمنـــع أي تعديل دســـتوري ”محتمل“ 
يســـمح بتمديـــد بقـــاء ولـــد عبدالعزيـــز في 
الســـلطة، معتبرا أن معركة حماية الدســـتور 
مـــن أي ”تلاعب“ هي ”أهم معركة أمام القوى 

الديمقراطية في البلاد“.

ولا يستبعد الصحفي والكاتب السياسي 
الموريتاني، محمد ولد الراجل، أن ”يلجأ ولد 
عبدالعزيز إلى تعديل الدستور، فضعف تأثير 
المعارضـــة المحلية، قد يُشـــجعه على التمديد 

لنفسه لفترات رئاسية أخرى“.
وأكد ولد الراجل، في تصريحات صحفية، 
أن ”تنامي الدعوات الشعبية المطالبة بتعديل 
الدســـتور، والتـــي تقـــف خلفها فـــي الغالب 
قوى تقليدية وسياســـية ورجال أعمال لديهم 
مصالح مع النظـــام الحاكم، قد تكون الرافعة 
التي ســـيتكئ عليها ولـــد عبدالعزيز للمضي 

في تعديل الدستور“.
الحكومـــة  تقدمـــت  أســـابيع،  وقبـــل 
الموريتانيـــة إلى أحـــزاب المعارضـــة بوثيقة 
من أجل عرض وجهـــة نظرها حول موضوع 
الحوار السياســـي لتجاوز الأزمة السياسية 

التي تعيشها البلاد منذ أربع سنوات.

وتتضمن الوثيقة، التي تعتبرها الحكومة 
أرضية للحوار، 15 نقطة من أهمها: بناء الثقة 
بين الســـلطة والمعارضة، وتنظيم انتخابات 
برلمانية وبلدية توافقية، ومنع تدخل الجيش 
في الأنشـــطة السياســـية، ومحاربة الفساد، 

وتحقيق الشفافية في تسيير المال العام.
لكـــن منتدى المعارضـــة تحفظ على بعض 
نقاط مسودة الحوار، خاصة النقطة المتعلقة 
بتعديل السن القانوني للترشح للانتخابات، 
معتبرا ذلك مساســـا بالدســـتور الموريتاني، 
الذي يجب أن يتم الإبقاء عليه بحاله، حســـب 

بيان أصدره المنتدى.
ويتميز المشهد السياســـي في موريتانيا 
بحـــراك شـــديد وصـــل حـــدّ الاحتقـــان بين 
الحكومة والمعارضة، وتحولت حالة التجاذب 
بين الطرفين إلى أزمة سياســـية متصاعدة لم 

يفلحا في حلّها إلى اليوم.

}  الربــاط – توصّـــل فرقاء ليبيا المشـــاركون 
في مفاوضات الصخيـــرات في المغرب بمعية 
الأمم المتحـــدة، إلـــى توافق عام لحـــل الأزمة 
الليبية المتفاقمة، رغم تســـجيل تحفظات حول 
العديد من النقاط خاصة المتعلقة منها بمسألة 

شرعية مجلس النواب.
وأكـــد ممثلون عن مجلس النواب والمؤتمر 
الوطنـــي العـــام المنتهية ولايته، فـــي اختتام 
جولة المشـــاورات الليبيـــة الثالثة في المغرب، 
ستُســـتأنف  المفاوضـــات  أن  الأول،  أمـــس 
الأســـبوع المقبل في جلســـة قد تكـــون نهائية 

لصياغة تفاصيل توافق شامل.
وقال رئيس وفد المؤتمـــر الوطني للحوار 
صالـــح المخزوم ”نعم بالفعـــل الآن لدينا، بعد 
المقترحـــات الأخيرة، ملامح اتفاق بين مختلف 
الأطراف، والجميـــع الآن أصبح يقر بأنه لا بد 

من حل سلمي ولا بد من التوافق“.
مـــن جهته، ذكر العضو المقاطع لجلســـات 
مجلس النواب مصطفى أبو شاقور أن الطرح 
الـــذي قدمه ليون لاقى قبـــولا من كل الأطراف، 
لأنه اســـتجاب لجـــل مطالبها، بحســـب قوله، 
مضيفا ”أتصور أن جلســـات الحـــوار المقبلة 

ستخرج بحكومة التوافق الوطني“.
وكشف بوبكر بعيرة، نائب رئيس البرلمان 
الليبـــي، عـــن تفاهمات حـــول بنود مســـودة 
الاتفـــاق المبدئـــي، وقـــال ”بقيت فقـــط بعض 
التعديلات البســـيطة والشـــكلية التي ســـتتم 
إضافتها للصياغة النهائية، لكن لم تعد هناك 
خلافات جوهرية“. وأضاف بعيرة في تصريح 
لـ“العربية.نت“، بعـــد خروجه من اجتماع مع 
رئيس بعثة الأمم المتحدة ”ســـنعود إلى ليبيا 

للتشاور مع باقي أعضاء مجلس النواب على 
أن نعود بعد أسبوع“.

وتتمحـــور ملامح الاتفاق بشـــأن تشـــكيل 
مجلس رئاسي وحكومة وحدة برئيس ونائبين 
وجســـم تشـــريعي، بالإضافـــة إلى مجلســـين 

قوميين واحد للدولة وآخر للأمن القومي.
وتدور النقاشات بين الفرقاء بشأن تحديد 
صلاحيـــات كل واحـــد مـــن تلك المؤسســـات، 
بالإضافـــة إلـــى التوافـــق على من سيشـــغل 

منصب رئيس وزراء توافقي.
وعقـــد رئيـــس البعثة الأمميـــة، الخميس، 
سلســـلة مـــن الاجتماعات مـــع أربعـــة وفود 
تشارك في الحوار السياســـي الليبي، وكانت 
المشاورات قد اســـتمرت في جلسات منفصلة 
بهـــدف اســـتكمال العمل على وثيقـــة حكومة 

الوحدة الوطنية والترتيبات الأمنية.
وأكـــد ليـــون أن الوفود ”قريبـــة جدا“ من 
التوصـــل إلى اتفـــاق لن يكـــون مكتملا ”دون 
فـــي صياغته،  مشـــاركة الفصائل المســـلحة“ 
حيـــث وضّح أن ”هنـــاك مجموعة عمل خاصة 
بالفصائل المســـلحة، وعليها التعاون وعلينا 
الاستماع إليها لتساهم في الحل النهائي، فكل 
مـــا نفعله هنا لن يؤدي إلـــى أي نتيجة إذا لم 
يشارك هؤلاء الفاعلون العسكريون في الحل“.
وأكـــد خبراء على ضـــرورة أن يكون الحل 
السياســـي للأزمة الليبية موازيا للعســـكري، 
معتبرين أن الحوار بمعيـــة الأمم المتحدة في 
المغرب سيتوّج بالفشـــل نظرا لمشاركة أطراف 
متواطئة مع الجماعات المتشـــددة في جلسات 
الحـــوار ودعـــم الولايـــات المتحـــدة لجماعـــة 

الإخوان قصد تمكينهم من الحكم.
وتوقّـــع العديد من المراقبين فشـــل الحوار 
الـــذي يرعاه برناردينو ليـــون، لاعتبارات عدّة 
أهمهـــا أن الفرقاء لا يمكـــن أن يتوصلوا إلى 
حل سياســـي وفاقـــي قوامه تشـــكيل حكومة 
وحدة وطنية، في ظل ســـعي الولايات المتحدة 
المحموم إلـــى تمكين الإخـــوان المتواطئين مع 
المتشـــددين من الحكم والتعامل معهم رغم ما 

سببوه من فوضى ودمار على جميع الأصعدة.
وتتجـــه جلســـات الحـــوار فـــي المغـــرب 
بسرعة نحو الفشـــل، لأن الأمم المتحدة عوض 
التعامل بحزم مع الميليشيات المتطرفة وفرض 
الاعتـــراف بمجلس النواب كشـــرط أساســـي 

للحـــوار، مكّنت حكومة المؤتمر الموازية من أن 
تحلّ محلّ الســـلطة الشرعية وتتفاوض معها 
رغم علمها المســـبق بأن المؤتمر العام جزء من 
المشـــكل ولن يكون طرفا لحل النزاع السياسي 

والعسكري القائم.
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◄ قال الناطق الرسمي باسم 
المحكمة الابتدائية التونسية، 

سفيان السليطي، إن ”حاكم 
(قاضي) التحقيق أصدر 

بطاقة إيداع بالسجن في حق 
15 متهما في قضية الهجوم 

المسلح على متحف باردو“، من 
بين 23 أوقفتهم الشرطة.

◄ طالب المجلس الاجتماعي 
لقبائل الطوارق في ليبيا، 

الهيئة التأسيسية لصياغة 
مشروع الدستور، بدسترة اللغة 

الطارقية (لغة الطوارق) كلغة 
رسمية في الدستور المقبل، 

حسب ما ذكره الموقع الرسمي 
للهيئة.

◄ أكدت تقارير إخبارية أن 
الاتحاد الأوروبي سيضع 

برنامج دعم بقيمة 25 مليون 
يورو لصالح وزارة الداخلية 

التونسية لمساعدتها في مجال 
مكافحة الإرهاب وبرنامج 
دعم آخر بقيمة 10 ملايين 

يورو لصالح وزارة الثقافة 
والمحافظة على التراث 

التونسية.

◄ أوقفت وحدات الأمن 
التونسية بمنطقة منزل تميم 

سائحا تركيا بعد العثور على 
33 إطلاقة مسدس داخل يخته، 

وقد تم عرضها على مخابر 
الشرطة الفنية والاحتفاظ 

بالمتهم للتحقيق معه.

◄ نددت الرابطة الجزائرية 
للدفاع عن حقوق الإنسان بما 
أسمته ”توظيف أجهزة الأمن 

والعدالة من قبل السلطات 
العمومية لقمع مواطنين“، 

ردا على إدانة مجلس قضاء 
الأغواط ثمانية نشطاء من 

الحقوقيين والبطالين.

جدل سياسي حول تعديل الدستور في موريتانياباختصار

داعش يتغذى على الفوضى الليبية للتمدد في المغرب العربي

فرقاء ليبيا يتوصلون إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الاقتتال
[ مراقبون يستبعدون تشكيل حكومة وحدة وطنية لحل الأزمة السياسية

بعثة الأمم المتحدة تطالب بمشاركة الفصائل المسلحة في الحوار

تمكن المشــــــاركون في الحوار الذي تعقد جلســــــاته في مدينة الصخيرات في المغرب برعاية 
الأمم المتحدة، من التوصل إلى اتفاق مبدئي بخصوص أهم النقاط الخلافية وذلك بغية حل 
ــــــر أن العديد من المراقبين أكدوا أن الحوار يتجه نحو الفشــــــل نظرا إلى  الأزمــــــة الليبية، غي
صعوبة تشكيل حكومة وحدة وطنية في ظل رفض مجلس النواب إشراك الميليشيات المسلحة 

الموالية لجماعة الإخوان.

{الإرهـــاب لا مـــكان له، ســـواء كانـــت جنســـيته جزائريـــة أو لا، 

والإرهـــاب لا موطـــن لـــه ولا شـــعور، ولا فرق عندي بيـــن إرهابي 

وإرهابي}.

الطيب بلعيز
وزير الداخلية الجزائري

{بقيـــت فقط بعـــض التعديلات البســـيطة والشـــكلية التي 

ســـتتم إضافتها للصياغة النهائية لبنود الاتفاق المبدئي بين 

فرقاء ليبيا، لكن لم تعد هناك خلافات جوهرية}.

بوبكر بعيرة
نائب رئيس البرلمان الليبي

{القوات الأمنية الجزائرية متأهبة ومستعدة لمكافحة الإرهاب 

فـــي أي لحظة عبر ربوع تـــراب محافظات الوطن خاصة المعابر 

والمناطق الحدودية}.

عبدالغني الهامل
المدير العام للأمن الوطني في الجزائر

} تونس - ســـاد توتر خـــلال أعمال المنتدى 
الاجتماعـــي العالمي الذي تحتضنه العاصمة 
التونســـية بســـبب خلافـــات حـــول قضيـــة 

الصحراء المغربية.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام تونســـية، أمس 
الجمعـــة، أن خلافـــات جدت بيـــن جزائريين 
ومغاربة خلال المنتـــدى الاجتماعي بالمركب 

الجامعي فرحات حشاد بتونس العاصمة.
واضطـــر منظمون فـــي المنتـــدى لإيقاف 
مؤتمـــر كان مخصصـــا لمناقشـــة الحـــركات 
الاجتماعية في المغرب العربي بعد أن سادت 
حالـــة مـــن الفوضى رفـــع خلالها مشـــاركون 

شعارات وأعلاما جزائرية.
وأكـــدت تقارير إخباريـــة أن مجموعة من 
الجزائريين المشـــاركين فـــي المنتدى قاموا 
بالتهجم والاعتداء على مشاركين من المغرب 
داخـــل خيمتهـــم بســـبب قضيـــة الصحـــراء 

المغربية.
وأفـــادت بأن مشـــاركا من تونـــس كان من 
بين الذين تـــم الاعتداء عليهـــم داخل الخيمة 

المغربية.
وسادت حالة من الفوضى أيضا في مؤتمر 
صحفي عقـــد، أمس، اتهم خلاله منســـق عام 
في المنتـــدى الجزائريين بالتخطيط مســـبقا 

للاعتداء على مشاركين من المغرب.
وقررت اللجنة المنظمـــة مقاضاة عدد من 
المشـــاركين الجزائريين وتقديم احتجاج لدى 

سفير الجزائر في تونس.
ويعدّ ملف الصحراء المغربية أحد أسباب 
الخـــلاف الجوهرية والقطيعة الدبلوماســـية 
بيـــن المغـــرب والجزائـــر، فالجزائـــر تدعـــم 
جبهة البوليســـاريو الانفصالية التي تطالب 
بالاســـتقلال وترفض مقترح الحكم الذاتي في 
إطار الســـيادة المغربية، فـــي المقابل، يعتبر 
المغرب الأقاليـــم الجنوبية جزءا لا يتجزأ من 

وحدته الترابية.
ويعـــاد إلـــى الأذهـــان أنّ المغـــرب، بادر 
باقتـــراح الحكـــم الذاتي في الصحـــراء كحل 
لإنهـــاء النـــزاع، يمنـــح المنطقة حكمـــا ذاتيا 
موســـعا في إطـــار الســـيادة المغربيـــة. وقد 
لاقـــت هذه المبـــادرة دعما دوليا واســـعا غير 
أنّ إصـــرار جبهـــة البوليســـاريو علـــى خيار 
الاســـتقلال ورفضها التفاوض حول المقترح 
المغربي، تسبب في تصاعد الأزمة السياسية.

قضية الصحراء تثير 

احتقانا بين جزائريين 

ومغاربة في تونس

فاطمة الزهراء كريم االله

} الرباط - أكد هشام بعلي عن المكتب المركزي 
للأبحــــاث القضائية التابــــع للمديرية العامة 
لمراقبــــة الأمــــن الوطني، أن هنــــاك خطة كاملة 
محكمة لتنظيم الدولة الإســــلامية يههدف من 
خلالها للتمــــدد في المنطقــــة المغاربية، بعدما 
تم تشــــديد الخنــــاق عليها في كل من ســــوريا 

والعراق.
وقــــال بعلي فــــي تصريحــــات لـ“العرب“، 
”الهجوم الأخير علــــى متحف باردو في تونس 
لــــم يضــــرب تونــــس فقط بــــل ضــــرب الضفة 
المغاربية عامة، وبلدان البحر المتوســــط، فهو 
اســــتهداف خطير علــــى جميع المســــتويات“، 
مشــــيرا إلــــى أن المنطقــــة المغاربيــــة أصبحت 
مرتعــــا للتنظيمــــات الجهادية التي تســــتغل 
الفوضى المستشــــرية في ليبيا لاختراق حدود 
دول الجوار وتنفيذ عمليــــات إرهابية تضرب 

أمنها واستقرارها.
يذكر أنــــه بعد أيــــام قليلة من اســــتهداف 
وســــط العاصمــــة تونس،  متحــــف ”بــــاردو“ 
تمكنت الســــلطات المغربية، مــــن تفكيك خلية 
إرهابيــــة وصفت بالخطيــــرة، مكونة من ثلاثة 
عشــــر عنصرا، ينشــــطون في العديد من المدن 
المغربية من أقصى الشرق إلى أقصى الشمال  

والوســــط والجنوب،  بايعت داعش وخططت 
لسلسلة من الاغتيالات.

وتشدد القوات المغربية مراقبتها لحدودها 
البرية، خشــــية من تســــلل مقاتلين من تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية إلى أراضيهــــا أو محاولة 
آخرين مغــــادرة ترابها باتجاه بؤر التوتر في 

كل من العراق وسوريا.
وأفــــاد عبدالحــــق الخيــــام مديــــر المكتب 
المركزي للتحقيقات القضائية التابع للمديرية 
العامة لمراقبة الأمــــن الوطني، أن من وصفهم 
بـ“عناصــــر المكتــــب النخبــــوي“، اســــتطاعوا 
تفكيــــك الخلية الإرهابية المكونة من 13 عضوا 
يتزعمهــــم مغربي منحــــدر من مدينــــة أكادير 
جنــــوب المغــــرب، وتضــــم موظفا فــــي محكمة 
الحســــيمة شــــمال المغرب، ”تحمل مشــــروعا 
إرهابيــــا خطيرا، بعــــد تتبــــع خطواتها طيلة 

خمسة أشهر ونصف“.
وكشف الخيام، في ندوة صحفية في مدينة 
ســــلا جنوب الرباط يوم الثلاثــــاء الماضي، أن 
هنــــاك مجموعــــة مــــن المدنيــــين والناشــــطين 
الحقوقيين مهددين بالاغتيال من طرف الخلية 
الإرهابيــــة، وكان الناشــــط الحقوقــــي أحمــــد 
عصيد، على رأس المهددين بالاغتيال من طرف 
الخليــــة الإرهابيــــة الموالية لتنظيــــم ”داعش“ 
الإرهابــــي، إلــــى جانــــب أســــماء لعســــكريين 

وسياسيين، رفض مدير المكتب الوطني ذكرها، 
مؤكدا أن هناك  تدابير أمنية مشــــددة اتخذت 

لحمايتهم.
وتابع المسؤول الاستخباراتي الرفيع قوله 
”عناصــــر المكتب المركــــزي اســــتطاعوا ضبط 
400 خرطوش و6 مسدســــات، إضافة إلى مواد 
حارقة وحواسيب وأقراص مدمجة وكتبا، كما 

تم حجــــز مبلغ 7000 درهم، وقــــع إدخالها عبر 
ثغر مليليــــة المحتلة، مؤكدا علــــى أن عمليات 
الاقتحام تمت في إطار قانوني حســــب قانون 
المســــطرة الجنائيــــة، ليتم عــــرض  العناصر 
الإرهابيــــة على الطبيب الذي منحهم شــــواهد 
طبيــــة، كمــــا تم إشــــعار الإرهابيين وإشــــعار 

النيابة العامة قبل ذلك“.

إنهاء الخلافات الجوهرية المتعلقة 

أساســـا بمســـألة الشـــرعية شرط 

أساســـي لتكويـــن حكومـــة وحدة 

وطنية 
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أخبار

} لنــدن - أكّـــد محلّلون سياســـيون أنّ عامل 
المفاجـــأة الذي ميـــز انطلاق عمليـــة ”عاصفة 
فـــي اليمن جعـــل الولايـــات المتحدة،  الحزم“ 
الفاعل التقليدي الرئيسي في أحداث المنطقة، 
فـــي موقـــع الملاحـــق للتطـــورات، مؤكّدين أنّ 
الحملة العســـكرية ضدّ جماعة الحوثي مثلت 
بداية التجســـيد العملي علـــى الأرض لتوجّه 
ســـعودي متنام نحو الاســـتقلالية فـــي القرار 

الاستراتيجي عن الولايات المتحدة.
وحســـب هـــؤلاء، فـــإن حـــرص الريـــاض 
علـــى تأكيد أنّها أحاطت واشـــنطن علما ببدء 
الضربـــات الجوية فـــي اليمـــن، لا ينفي كون 
العمليـــة العســـكرية تمـــت بجهـــد سياســـي 
سعودي وبتخطيط وتنسيق مع دول المنطقة.

وقال مســـؤولون أميركيون إن السعودية 
أخفـــت عـــن واشـــنطن التفاصيل الرئيســـية 
للعمليـــة العســـكرية في اليمن حتـــى اللحظة 
الأخيـــرة في الوقـــت الذي تتخذ فيـــه المملكة 
دورا إقليميا أكثـــر حزما لتعويض ما تعتبره 

تراجعا في الدور الأميركي.
وعلى مدار الســـنوات الماضية بدا بشـــكل 
واضـــح أن الموقـــف مـــن إيـــران يثيـــر ريبـــة 
السعودية ودول الخليج من النوايا الأميركية.
وقـــد تكشّـــف في العلـــن وجـــود خلافات 
ســـعودية أميركية بشأن بعض الملفات أبرزها 
الملف الســـوري، ووصل الأمـــر إلى حد رفض 
المملكة شـــغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن 
احتجاجـــا علـــى التخاذل الدولـــي والأميركي 

تحديدا.
ولـــم يخـــل الموقـــف العربـــي مـــن تعاطي 
الولايـــات المتحدة مع الملـــف اليمني من اتهام 
لواشـــنطن بالتقاعس تجاه التمـــدد الإيراني 
في اليمـــن وهو ما كان عبّر عنه الأربعاء وزير 
الخارجية اليمني رياض ياســـين عبدالله حين 
هاجم السياسة الأميركية معتبرا أنها سياسة 
براغماتيـــة تفكّـــر دائمـــا فـــي مصالحها وأن 

الأميركيين يعتقدون أن من يستطيع السيطرة 
العسكرية ويخدم مصالحهم بكل سهولة، كاف 

لهم، ولا يهم ما يحدث.
وقـــال مراقبـــون إنّ الســـعودية لجأت إلى 
موقف وســـط بشـــأن العملية العســـكرية في 
اليمن، حيث لم تستســـلم للبطء الأميركي في 
معالجة الملـــف اليمني والـــذي كان كفيلا بأن 
يســـقط اليمن بشـــكل كامل في يـــد إيران عبر 
وكلائها الحوثيـــين، وفي نفس الوقت تجنبت 
استثارة الطرف الأميركي عبر تجاوزه والقفز 

عليه بشكل كامل.
واختـــارت الريـــاض تبعا لذلـــك أن تضع 
واشـــنطن فـــي صورة الأحـــداث، لكن بشـــكل 
جزئي. وأكّد المســـؤولون الأميركيون أنفسهم 
قائلين إن الســـعودية أبلغت الولايات المتحدة 
قبل أســـابيع بأنهـــا تدرس تحـــركا في اليمن 
لكنها لم تبلغ واشنطن بالتفاصيل المحددة إلا 
قبل بدء الضربات الجوية غير المسبوقة التي 
انطلقت الخميـــس ضد المتمرديـــن الحوثيين 
المتحالفـــين مع إيـــران. ورغم أن الســـعوديين 
تحدثوا مع كبار المســـؤولين الأميركيين أثناء 
التشـــاور بشـــأن هجوم جوي لدعـــم الرئيس 
اليمنـــي عبدربـــه منصور هادي فـــإن الطرف 
الأميركـــي أقـــرّ بوجـــود فجوات فـــي معرفته 

بخطط المملكة للمعركة وأهدافها.
وعندما ســـئل الجنرال ليود أوستين قائد 
القيادة المركزية للجيش الأميركي عن التوقيت 
الذي أبلغته فيه السعودية عزمها القيام بعمل 
عســـكري في اليمـــن قال أمام جلســـة لمجلس 
الشـــيوخ يـــوم الخميس إنه تحـــدث مع وزير 
الدفـــاع الســـعودي ”قبل تحركهم مباشـــرة“. 
وأضاف أنه لا يستطيع تقييم احتمالات نجاح 

الحملة لأنه لا يعرف ”أهدافها المحددة“.
وقال عادل الجبير ســـفير الســـعودية لدى 
الولايـــات المتحـــدة إن الرياض تشـــاورت عن 
كثب مع واشنطن بشأن اليمن لكنها قررت في 
نهاية المطاف أن عليها التحرك سريعا بعد أن 
يتقدم المتمـــردون الحوثيون صوب آخر معقل 

لهادي في مدينة عدن الجنوبية.
مـــن  صغيـــرة  لمجموعـــة  الجبيـــر  وقـــال 
الصحفيين ”كانت المخاوف في أنه إذا سقطت 
عـــدن فما الـــذي يمكن فعله. تمثلـــت المخاوف 

فـــي أن الموقـــف خطيـــر للدرجة التـــي يتعين 
معهـــا التحرك“. وأكّدت الضربات الجوية عزم 
الســـعودية وجلّ دول الخليج على الدفاع عن 
مصالحهـــا الإقليمية مع عدم الاعتماد بشـــكل 
كبيـــر علـــى المظلـــة الأمنيـــة الأميركيـــة التي 
ظلت لفترة طويلة الاتجاه الرئيســـي لعلاقات 

واشنطن مع المملكة.
وعلى مدار السنوات الماضية ظل الخبراء 
يرصـــدون تطورات مهمة في العقيدة الدفاعية 
لـــدول الخليج، باتجـــاه التعويل علـــى الذات 
في حماية المجال. وتجسّـــد ذلك بشـــكل عملي 
في تطـــورات ملموســـة بالقدرات العســـكرية 
الخليجيـــة، عدة وعتـــادا، تدريبا وتســـليحا، 
وخصوصـــا في مجال ســـلاح الطيـــران بالغ 

الأهمية في الحروب الحديثة.

وأصبحـــت الرياض أكثر حزما مع ســـيل 
الأحداث التي توالـــت في المنطقة العربية منذ 
٢٠١١ والتي أكّدت إحجام واشنطن عن الإيفاء 

بالتزاماتها تجاه حلفائها العرب التقليديين.

وكان لقرار أوبامـــا في ٢٠١٣ بعدم التدخل 
عسكريا في سوريا بعد استخدام الغاز السام 
هناك واعلان واشـــنطن عن إجـــراء محادثات 
سرية مع إيران أثره في زيادة قلق السعوديين.

حزم خليجي أحال الولايات المتحدة إلى موقع الملاحق للأحداث اليمنية

[ المرونة اقتضت وضع واشنطن في الصورة دون إطلاعها على التفاصيل [ تطورات ملموسة في العقيدة الدفاعية الخليجية

} المتحدث باسم عملية  عاصفة الحزم في اليمن العميد أحمد عسيري خلال شرحه لمجريات العملية أمس والتي تميزت، حسب ما أعلنه، بمشاركة 
كثيفة للقوات الإماراتية في الضربات الجوية ضد مواقع ميليشيا الحوثي ومعداتها العسكرية.

عملية «عاصفة الحزم» جسّــــــدت توجهــــــا خليجيا متناميا تقوده الســــــعودية نحو تحقيق 
الاستقلالية في القرار الاستراتيجي عن الولايات المتحدة، وأخذ زمام المبادرة في مواجهة 

التحديات المحدقة بالمنطقة بما يناسب خطورتها من سرعة في اتخاذ القرار وتنفيذه.

طفل يمني يرفع علمي السعودية واليمن خلال تظاهرة في مدينة تعز أمس دعما لعملية عاصفة الحزم

احتياطات كويتية تحسبا 

لتطورات المنطقة

} الكويــت - أكدت السلطات الكويتية قيامها 
والغذائية  الصحيـــة  الاســـتعدادات  بجميـــع 
والأمنيـــة لمواجهة أيّ ظرف طارئ قد تتعرض 
لـــه البلاد تزامنا مع مشـــاركتها فـــي العملية 

العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.
وفي الجانب الأمني وجّـــه وزير الداخلية 
الشـــيخ محمـــد خالـــد الحمد الصبـــاح بقيام 
جميـــع الجهـــات المعنيـــة في البـــلاد بحماية 
ووقايـــة المواطنـــين وفقـــا للخطـــة التأمينية 
للجبهـــة الداخلية. كمـــا نقلت وكالـــة الأنباء 
الكويتيـــة عن وكيل الحرس الوطني بالتكليف 
مهنـــدس الرفاعي اتخاذ الحـــرس الإجراءات 
والتدابيـــر اللاّزمة في ظل ما تشـــهده المنطقة 
من أحداث وأنه على أهبة الاستعداد لمواجهة 

أيّ طارئ.
وفيمـــا يتعلق بالغـــذاء بينّ وزيـــر المالية 
ووزيـــر التجـــارة والصناعـــة بالوكالـــة أنس 
الصالح في تصريح صحفي أن مخزون البلاد 
الغذائـــي الاســـتراتيجي بأعلـــى مســـتوياته 
حاليا مشـــيرا إلى أن التنســـيق مـــع القطاع 
الخاص مستمر لتأمين أيّ كميات إضافية من 
أيّ ســـلعة. من جانبه أكد وزيـــر الصحة علي 
العبيدي اســـتعداد الـــوزارة لأيّ ظرف طارئ 
تتعرض له البلاد، مشيرا إلى أنه وجه مديري 
المناطق إلى عقد اجتماعات لجنة الطوارئ في 
المناطق المنبثقة من لجنة الطوارئ المركزية في 

إطار هذه الاستعدادات.

◄ بحث الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي، في 
اتصال هاتفي مع عاهل المملكة 
المغربية الملك محمد السادس 

تطورات الأوضاع بالمنطقة وخاصة 
في اليمن، حيث تشارك الإمارات 

والمغرب في عملية ”عاصفة الحزم“، 
دعما لشرعية الرئيس عبدربه 

منصور هادي.

◄ تصدّت القوات الأمنية العراقية 
أمس لهجوم شنّه تنظيم داعش على 

مقر لها في مدينة الرمادي مركز 
محافظة الأنبار غربي البلاد، فيما 

وجه قادة الشرطة المحلية بالمدينة 
وقادة مقاتلي العشائر تحذيرا من 
أن نقص عتادهم ونفاد ذخيرتهم 

يضعف قدرتهم في مواجهة التنظيم.

◄ قال مصدر مسؤول في وزارة 
الخارجية العمانية إن الرئيس 
اليمني، عبدربه منصور هادي، 

توقف في السلطنة صباح الخميس 
قبل توجهه إلى المملكة العربية 
السعودية، بحسب وكالة الأنباء 

العمانية الرسمية.

◄ حذرت وزارة الأوقاف الكويتية 

أمس خطباء وأئمة المساجد من 
التعرض للأمور الطائفية في 

خطبهم، وذلك من خلال تعميم جاء 
فيه إن قرار المشاركة بالعملية 

العسكرية باليمن ”يأتي في إطار 
الدفاع عن الضعفاء ورد كيد 

المعتدي والتأكيد على شرعية 
الرئيس اليمني المنتخب“.

◄ دعت وزارة الخارجية البحرينية 
مواطنيها المتواجدين في اليمن 

إلى مغادرته و“ذلك نظرا للظروف 
الراهنة وحرصا على أمنهم 

وسلامتهم“.

باختصار الميليشيات الشيعية تتنازع مغانم نصر لم يتحقق في تكريت
} تكريــت – أكّـــد شـــهود عيـــان أن خلافات 
كبيـــرة تخترق صفوف القـــوات المرابطة على 
تخـــوم مدينة تكريـــت مركـــز محافظة صلاح 
الدين العراقية، وصلت حدّ التهديد باستخدام 

السلاح.
وقال الشـــهود إنّ ضباطا إيرانيين عاملين 
في محافظة ديالى المجاورة هرعوا إلى جبهة 
تكريت للتوسّـــط بين قادة بعض الميليشـــيات 
وقادة في الجيـــش العراقي تعرّضوا لإهانات 
من قبل مقاتلين شـــيعة من ميليشيات الحشد 
الشـــعبي عبّروا عن غضب شـــديد من موافقة 
حكومة حيدر العبادي على مشـــاركة التحالف 

الدولي فـــي الحرب عبر توجيه ضربات جوية 
لمواقع داعـــش بهدف تســـهيل اقتحام تكريت 
الذي تعسّر على القوات العراقية والميليشيات 

ما أدى إلى توقف العمليات العسكرية هناك.
ورصد شـــهود العيـــان انســـحاب الكثير 
مـــن المقاتلين الشـــيعة، في ظـــلّ خلافات حتى 
بـــين تلـــك الميليشـــيات بحـــدّ ذاتهـــا، وأيضا 
بـــين عناصر تنتمي لـــذات الميليشـــيا أحيانا 
بشـــأن الموقف الذي يجب اتخاذه من مشاركة 
التحالـــف الدولي. وبرز رأيان متضادان داخل 
الميليشـــيات، بين من رأى حتمية الانســـحاب 
علـــى اعتبـــار ”التحالف الدولي جاء ليســـرق 

الانتصار فـــي صلاح الديـــن“، وبين من أصر 
علـــى البقاء فـــي الجبهة لعدم إفســـاح المجال 

للتحالف الدولي.
وحسب شهود العيان فإن التوتر بلغ أشدّه 
حين حـــاول عناصر فـــي إحدى الميليشـــيات، 
يرجّـــح أنهـــا عصائـــب أهـــل الحـــق بقيادة 
قيـــس الخزعلي، منع عناصـــر أخرى من ذات 
الميليشيا من الانســـحاب بأسلحتهم معتبرين 
تلك الأسلحة على ملك الحشد الشعبي ويجب 
أن تظل في الجبهة، ما تســـبب في مناوشـــات 
وتبادل محدود لإطلاق النار بين الطرفين جرى 

تطويقه بسرعة.

وكانت المعارك المتوقفـــة حول تكريت بعد 
عجـــز القـــوات العراقيـــة والميليشـــيات على 
اقتحامها بفعل شدّة تحصينات تنظيم داعش 
بداخلها قد استؤنفت بتدخل طيران التحالف 
الدولي منذ الأربعاء وشـــنه غارات على مواقع 

للتنظيم في تكريت ومناطق قريبة منها.
وأعلنت فصائل شيعية مسلحة هي أساسا 
ســـرايا الســـلام وعصائب أهل الحق وحركة 
النجباء عدم اشـــتراكها بالعملية العســـكرية 
الهادفة للســـيطرة على تكريت بسبب مشاركة 
التحالف الدولي، إلاّ أن المواقف لم تكن موحّدة 

داخل تلك الميليشيات بشأن الانسحاب.

«اليمـــن الشـــقيق دولـــة عربيـــة لا نقبـــل بـــأي تدخـــل أجنبي في 

ســـيادتها. وقضيتها قضيـــة عربية، كما أن بـــاب المندب قضية 

عربية ودولية لذلك فالعمل المشترك شرعي».

الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل مملكة البحرين

«جـــاءت عاصفة الحزم بقرار صائب وســـليم لغلـــق الباب أمام كل 

من تســـول له نفســـه زرع بذور الشـــر والفتنة فـــي الوطن العربي 

لاستباحة حرمته».

أحمد الجروان
رئيس البرلمان العربي

«عاصفـــة الحزم ردة فعل طبيعية من القيـــادة الخليجية في ظل 

التعنـــت الحوثي المدعوم مـــن إيران والذي انقلب على الشـــرعية 

اليمنية».

عبدالله الطريجي
برلماني كويتي

عادل الجبير:

الرياض تشاورت مع 

واشنطن وقررت في 

النهاية التحرك سريعا

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

أردوغان يطارد حصة في شرف الانتصار على إيران في اليمن

} أنقــرة - عبّـــر الرئيـــس التركـــي رجـــب 
طيـــب أردوغان عن دعمه السياســـي للعملية 
العسكرية في اليمن عارضا الدعم اللوجستي 
لهـــا، وحاملا بشـــدّة علـــى إيران الســـاعية 

لتوسيع نفوذها في المنطقة.
وبـــدا موقف أردوغان متأخـــرا، واعتبره 
ملاحظـــون هادفا «إلـــى الفـــوز بنصيب في 
الخطـــوات  علـــى  متحقّـــق  شـــبه  انتصـــار 

التوسّـــعية الإيرانية»، بحســـب مـــا ورد في 
تعليق لأحد المحللين العرب.

وبنى منتقدو تصريحات أردوغان موقفهم 
علـــى اعتبار الرجل لم يفعل شـــيئا للحدّ من 
التغلغل الإيراني في سوريا المجاورة لبلاده، 
وأنه انخرط في سياســـات مضادة لاستقرار 
المنطقة عقدت الملف الســـوري وشغلت الدول 

العربية عن التصدي لإيران.



محسن عوض الله

} القاهــرة - أكـــد بشـــر الخصاونـــة ســـفير 
أن قـــرار العملية  الأردن بالقاهـــرة لـ“العرب“ 
العســـكرية في اليمن جاء بتنسيق عربي تام، 
طبقا لمعاهدة الدفاع العربي المشـــترك، كما أنه 

يتوافق مع البند 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضـــح أن ”عاصفـــة الحـــزم“ ضـــرورة 
اقتضاها التمدد الحوثـــي الخطير في اليمن، 
مشـــيرا إلى أن أمـــن الخليج جزء لا يتجزأ من 

أمن الأردن.
وتشارك عمان بســـت طائرات في العملية 
العســـكرية المســـماة ”عاصفة الحـــزم“ والتي 

تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن.

وشـــكلت هذه المشـــاركة مفاجأة لساســـة 
الأردن وبرلمانييهـــا الذين انقســـمت مواقفهم 

بين مؤيد ومتحفظ عليها.
والداعمون لهذه المشاركة الأردنية يعتبرون 
أن التوسع الإيراني في المنطقة سواء كان في 
اليمـــن أو غيرها من دول الجوار بات يشـــكل 
تهديدا مباشرا للأمن القومي الأردني وهو ما 

يقتضي التدخل للجمه.
كما يعتبر هؤلاء أن أمن الخليج العربي من 
أمنهم، وأي حدث يهدد اســـتقراره ســـينعكس 

آجلا أم عاجلا عليهم.
أما الشق الرافض والذي يرفع شعار ”هذه 
الحرب ليســـت حربنـــا“ على غـــرار ما حصل 
عندما شـــارك الأردن في التحالف الدولي ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية، فيرى أن من الأفضل 
الإبقـــاء على الحياد في مـــا يتصل بالأوضاع 
الملتهبـــة في المنطقة خشـــية جـــر الأردن إلى 

منزلقات لا يستطيع مقاومتها.
وتطـــرق الســـفير الأردنـــي فـــي القاهـــرة 
لـ“العـــرب“ إلى القوة العربية المشـــتركة التي 
تزامنـــت الموافقة عليها مـــع انطلاقة العملية 

العسكرية في اليمن، مشددا على أن الأردن من 
أكثر الدول الداعمة لهذا الطرح.

وشـــدد مندوب الأردن بالجامعـــة العربية 
علـــى أن المملكة تؤيـــد أي خطـــوة في اتجاه 

حماية وتعزيز الأمن القومي العربي.
وافقـــوا  العـــرب  الخارجيـــة  وزراء  وكان 
الخميـــس علـــى تشـــكيل هـــذه القـــوة خلال 
اجتماعهـــم التحضيري للقمـــة العربية التي 

تنطلق اليوم السبت.
واعتبـــر الخصاونـــة أن هـــذه القمة التي 
تســـتضيفها مصر تعتبـــر من أخطـــر القمم، 
موضحـــا أن التمثيـــل الأردني ســـيكون على 
أعلى مســـتوى، حيـــث يترأس الملـــك عبدالله 

الثاني وفد المملكة.

اللبنانيـــة  الحكومـــة  التزمـــت   - بــيروت   {
الصمت حيال العملية العسكرية التي تقودها 
المملكـــة العربية الســـعودية ضـــد الحوثيين 
المدعومين من إيران في اليمن، خشـــية انفراط 
عقدها بسبب وجود وزراء لحزب الله الرافض 

للعملية بها.
رئيــــس  أن  مقربــــة  مصــــادر  وتحدثــــت 
الحكومة تمام ســــلام يتجه إلى تبني سياسة 
النــــأي بالنفس عن الأزمة اليمنية خلال القمة 
العربية، معــــولا على التفهــــم العربي للواقع 

اللبناني.
وتجاهـــل ســـلام فـــي الاجتماع الـــوزاري 
الأخير الذي تزامن مع انطلاقة عملية ”عاصفة 
التطرق إلى الملف اليمني، لإدراكه بأن  الحزم“ 
طرح هذا الموضوع من شأنه أن يزيد من شحن 

الأجواء داخل المجلس.
ويخشـــى رئيـــس الحكومـــة الإعـــلان عن 
موقف داعـــم للعملية، لأن ذلك يهـــدد بانهيار 
حكومته الهشـــة خاصـــة وأن حزب الله جناح 
طهران في لبنان، لـــن يتوانى عن الإقدام على 
ســـحب وزرائه أو اتخاذ إجراءات تحول دون 
ســـير العمـــل الحكومي الذي يواجـــه مطبات 

عديدة بطبعه.
وأكد وزيـــر الثقافة رونـــي عريجي، أمس 
الجمعـــة، ”أنه لم يتم التطرق إلى الأحداث في 
اليمن خـــلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير“، 
مشـــيرا إلى أن ”رئيس الحكومة تمام ســـلام 
ســـيتجه في القمة العربية، إلى إعلان سياسة 
النـــأي بالنفس عن الأزمة اليمنيـــة على غرار 

الموقف من الأزمة السورية“.
حالـــة  لـــكل  ”أن  علـــى  عريجـــي  وشـــدد 
خصوصياتها، إن كان بالنســـبة للأحداث في 
اليمن أو سوريا أو العراق“، لافتا إلى أن ”كل 

فريق سياســـي في لبنان يؤيـــد فريقا معينا، 
ولكننا في الداخل اجتزنـــا هذا الأمر وحمينا 
البلـــد وأتمنـــى أن يكون الأمر كذلك بالنســـبة 

للأحداث في اليمن“.
وكان حزب الله أطل الخميس ببيان شديد 
اللهجة يدين فيه ما أسماه بـ“العدوان الظالم“ 
علــــى اليمــــن. واعتبر الحــــزب فــــي بيانه أن 
”هــــذه المغامرة التي تفتقــــد الحكمة والمبررات 
الشــــرعية والقانونية التي تقودها السعودية 
تســــير بالمنطقــــة نحو مزيــــد مــــن التوترات 
والمخاطــــر على حاضرها ومســــتقبلها، وهي 
تمثل اعتــــداء واضحا على شــــعب يريد أخذ 
قــــراره المســــتقل دون وصايــــة مــــن أي دولة 
ســــواء كانت من دول الجوار أو على المستوى 

الدولي“.
وطالب الملكة العربية الســـعودية ”بالوقف 
الفوري وغير المشـــروط لهذا الاعتداء الظالم، 
فهو عـــدوان يؤمن المصالـــح الأميركية ويقدّم 
خدمة جليلة للعدو الصهيوني وخياراته التي 
أفرزت مزيـــدا من التطرف والمعاداة للشـــعب 

الفلسطيني وشعوب المنطقة“.
ويـــرى مراقبـــون أن الأســـلوب الخطابي 
الحـــاد الـــذي ضمنه الحـــزب في بيانـــه وإن 
كان رســـالة للدول العربية فهو أيضا رســـالة 
تحذيرية للحكومة من مغبة اتخاذ موقف مؤيد 

لعاصفة الحزم.
هذا التحذير ظهر أيضا من خلال وســـائل 
إعلام وشـــخصيات سياســـية مؤيدة له، على 
غرار المحلل السياسي فيصل عبدالساتر الذي 
رجح في تصريحات صحفية، أمس، أن ”تبقى 
الحكومة اللبنانية خارج اللعبة وإلاَّ فستكون 
قد ذهبت نحو انتحار سياسي وفجرت البلد“.

وشـــدد عبدالســـاتر على ضرورة أن يبقى 
رئيـــس الحكومـــة تمـــام ســـلام ”خـــارج هذا 
الاصطفاف لأنَّ في ذلك مصلحة للبنان، إذ أننا 
نتكلم عن مســـألة تترتب عليهـــا أمور خطيرة 
على المستوى الأمني والسياسي ولا يمكن بأي 
حـــال من الأحوال أن يُجـــازف وحتى لو كانت 

ميوله مع السعودية“.

وفضلا عن مواقف الحـــزب يلاحظ صمت 
مطبـــق لحلفائـــه في فريـــق 8 آذار، مـــا يعزز 
فرضية عدم تبنـــي الحكومة لأي موقف حيال 

اليمن.
هذا الوضع الشاذ الذي تجد فيه الحكومة 
اللبنانية نفســـها اليوم، يؤكد، ما يتحدث عنه 
البعض من أن الحزب الشيعي الموالي لطهران، 
سيبقى سيفا مسلطا يحول دون تماهي لبنان 

المفروض مع محيطه العربي.
وبمقابـــل هـــذا الصمت الرســـمي، يلاحظ 
المراقبون مسارعة فريق 14 آذار وفي مقدمتهم 
تيـــار المســـتقبل لدعـــم العمليـــة العســـكرية 

في اليمن، واصفا على لســـان رئيســـه ســـعد 
الحريري قـــرار الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
بـ”القـــرار الســـليم والحكيم والشـــجاع، لأنه 
لا يمكـــن للمملكة العربية الســـعودية أن تترك 
الشـــرعية فـــي اليمـــن وحدها أمام ميليشـــيا 

تحاول أن تسيطر على الشعب اليمني“.
مـــن جهته أعـــرب الزعيـــم الـــدرزي وليد 
جنبلاط عـــن وقوفه إلى جانب المملكة العربية 
الســـعودية كون أحداث اليمن تشـــكل تهديدا 
لأمنهـــا القومي وأمن الخليج وتشـــكل تهديدا 
لمصالـــح اللبنانيين الذين يعملـــون منذ عقود 

طويلة في هذه البلاد.

حزب الله يعزل لبنان عن محيطه العربي
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[ حكومة سلام تنأى بنفسها عن التصعيد في اليمن خشية انهيارها

تمام سلام يجد نفسه في موقف صعب حيال {عاصفة الحزم}

الاتحاد الأوروبي يبقي 

حماس على لائحة الإرهاب

} غــزة - أبقـــى الاتحـــاد الأوروبـــي، أمـــس 
الجمعـــة، حركة حماس على قائمته للمنظمات 
الإرهابية بعد اســـتئناف قـــرار قضائي أرغمه 

على سحب الحركة منها.
وتفرض القائمة الســـوداء تجميد الاتحاد 
الأوروبي للأصـــول وغيرها مـــن القيود على 
الجماعات والأفراد الذين يعتبر أنهم تورطوا 

في أعمال إرهابية.
ألغـــى فـــي 17  الأوروبـــي  القضـــاء  وكان 
ديســـمبر قـــرار إدراج حمـــاس علـــى لائحـــة 
المنظمات الإرهابية بســـبب خلـــل إجرائي بعد 
أن كانت أضيفت في ديســـمبر 2001 في أعقاب 

اعتداءات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة.
إلا أن فيديريكا موغيريني الممثلة السامية 
للاتحـــاد الأوروبي للشـــؤون الخارجية، قالت 

إنها ستطعن في القرار.
وتعقيبـــا على القـــرار الأخير، قـــال فوزي 
برهوم المتحدث باسم حماس في غزة إن ”هذا 
القـــرار يتناقض في مجمله مـــع قرار المحكمة 
برفع اســـم حمـــاس من قائمـــة الإرهاب، وهو 
مرفوض والمطلـــوب إعادة النظر فيه ورفع كل 
أشكال الظلم عن حماس وشعبنا الفلسطيني“.
لائحـــة  علـــى  أيضـــا  مدرجـــة  وحمـــاس 
المتحـــدة  للولايـــات  الإرهابيـــة  التنظيمـــات 
الأميركية كمـــا صدر حكم في مصر باعتبارها 
تنظيما إرهابيا منذ أشـــهر قبل أن يقدم أمس 
الجمعة المحامي الذي رفع القضية بحقها على 
التنـــازل عن دعوته وذلك بعد أن طعنت الهيئة 
التي تدافع عـــن الحكومة المصرية في المحاكم 

على الحكم.
وقال المحامي سمير صبري في بيان ”أعلن 
تنازلي عن هذا الحكم تـــاركا للقيادة المصرية 
حقها فـــي اتخاذ القـــرار الذي تراه مناســـبا 

وملائما لدورها الريادي في المنطقة“.
وأضـــاف أنـــه تنـــازل عن الحكـــم حتى لا 
يكون ”عائقا أمام القيادة السياســـية المصرية 
لاســـتكمال دورهـــا الريادي العظيـــم في ملف 

المصالحة الفلسطينية“.
وكانت محكمة القاهرة قضت في 28 فبراير 
باعتبـــار حمـــاس جماعة إرهابيـــة وذلك بعد 
مرور شهر على صدور حكم من نفس المحكمة 
باعتبـــار كتائـــب عز الديـــن القســـام الجناح 

العسكري للحركة منظمة إرهابية.
وعبـــرت حماس عن غضب شـــديد لصدور 
الحكمين وطالبـــت القاهرة بإجراءات قضائية 

لإلغائهما.
وفي 11 مـــارس طعنت هيئة قضايا الدولة 

على الحكم باعتبار حماس إرهابية. 

{العرب}: عاصفة الحزم تمت بتنسيق عربي كامل سفير الأردن لدى القاهرة لـ
◄ نجحت مصر في تمرير قرار حول 

أثر الإرهاب على التمتع بحقوق 
الإنسان في الدورة الحالية لمجلس 

حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 
والتي تعقد بجنيف.

◄ أعلن  تيار بناء الدولة السورية، 
أبرز قوى المعارضة في الداخل 

السوري، موافقته للمرة الأولى على 
المشاركة في المؤتمر الذي تعقده 

موسكو بداية الشهر القادم بين وفد 
المعارضة والنظام.

◄ طالب وزير الخارجية الفرنسي 
لوران فابيوس المجتمع الدولي ببذل 

ما في وسعه لتسهيل عودة أقليات 
الشرق الأوسط التي تضطهدها 

المجموعات المتطرفة إلى ديارها.

◄ تمكن الجيش اللبناني في عملية 
عسكرية سريعة وخاطفة بمنطقة 
جرود عرسال، من السيطرة على 

بعض المواقع التي كانت تستخدمها 
التنظيمات الإرهابية للتسلل 

والاعتداء على مواقعه.

◄ ألقت طائرة أميركية 60 ألف 
منشور دعائي، في مدينة الرقة شمال 

سوريا، يتضمن رسما كاريكاتوريا 
لتنظيم داعش بشكل آلة فرم اللحم 

تلتهم الساعين إليها.

◄ اتخذت إسرائيل خطوات لتعزيز 
الإجراءات الأمنية على حدودها مع 

مصر للتصدي للإرهابيين والمهربين 
من شبه جزيرة سيناء المصرية.

◄ قتل 3 عناصر على الأقل من 
حزب الله في اشتباكات مع فصائل 

المعارضة وجبهة النصرة في 
القلمون من بينهم أحد أبرز القادة 
العسكريين في الحزب وهو خطار 

عبدالله الملقب ”ولاء“.

باختصار

«إن عجـــز مجلس الأمن والـــدول التي لها تأثيـــر على الأطراف 

المختلفـــة في ســـوريا عن الاتفـــاق على عناصر حل سياســـي، 

يعني أن العواقب الإنسانية ستظل أليمة بالنسبة للملايين».
فاليري آموس
منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة

«الســـلفيون أخطر على مصر من جماعة الإخوان المسلمين لأن 

بينهم مفارقات عجيبة جدا، منها هجومهم على المســـيحيين في 

تولي المناصب، ويبررون موقفهم بإشراكهم في الأحزاب».
وحيد حامد
كاتب مصري

«بصراحة لا أدري ما إذا كان قد فات الأوان لحل الدولتين، ولا يمكن 

اســـتعادة الحد الأدنى من الثقة دون اتخاذ الحكومة الإسرائيلية، 

خطوات ذات مصداقية لتجميد النشاط الاستيطاني».
روبرت سيري
المبعوث الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط

بشر الخصاونة:

عاصفة الحزم جاءت 

طبقا لمعاهدة الدفاع 

العربي المشترك

سعد الحريري:

لا يمكن ترك اليمن 

وحده أمام ميليشيا 

تحاول أن تسيطر عليه

تجــــــد الحكومة اللبنانية نفســــــها في موقف صعب حيال تبني موقــــــف موحد إزاء العملية 
العســــــكرية في اليمن فحزب الله الذي لديه وزراء داخلها، لن يقبل بدعم التحرك العربي 
لوقــــــف تمرد الحوثيين، باعتباره أحد أجنحة إيران الرئيســــــة في المنطقة، وأي خطوة من 
رئيس الوزراء في اتجاه دعم التوجه العربي سيقابلها الحزب بالتصعيد ما يشكل تهديدا 

كبيرا على لبنان.

} أنقرة - أعلن وزير الخارجية التركي مولود 
جاويـــش أوغلو، أمـــس الجمعـــة، أن برنامج 
تدريب قوات المعارضة الســـورية الذي تقوده 
الولايـــات المتحدة لإعـــداد مقاتلـــين لمواجهة 
عناصـــر تنظيم الدولـــة الإســـلامية يتعرض 

لتأخير من الجانب الأميركي.
إلا أن أوغلـــو ســـرعان ما اســـتدرك قائلا 
”بســـبب البعد (الجغرافـــي) للولايات المتحدة 
هناك تأخير طفيف، لكن كل شيء على ما يرام 

سواء على المستوى السياسي أو الفني“.
وتعتـــزم الولايـــات المتحـــدة تدريب نحو 
خمســـة آلاف مقاتـــل ســـوري ســـنويا فــــي 
الســـنوات الثـــلاث المقبلة كجزء مـــن برنامج 
للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، 
إلا أن هذا البرنامج لم يتم إلى حد الآن حســـم 
مـوعـده، وســـط مؤشـــرات تقول إنه لـن يكون 

هذا الشهر.
وقد تضاربت تصريحات المتحدثين باســـم 
البيـــت الأبيـــض حـــول الموعد خـــلال الفترة 
الأخيرة، ما يثير شـــكوكا إزاء جدية واشنطن 
فـــي ذلـــك، خاصـــة وأنهـــا كثيرا مـــن نقضت 
عهـــودا قطعتها على مدار الســـنوات الماضية 

للمعارضة السورية.
وقال وزيـــر الخارجية التركـــي في مقابلة 
مع قناة (إن.تي.فـــي) التلفزيونية إنه لا يوجد 
”تأخير“ مـــن الجانب التركي، كمـــا لم يوضح 

كيـــف كان البعد الجغرافـــي للولايات المتحدة 
الأميركية سببا في التأخير.

وتأمـــل تركيـــا أن يعـــزز هـــذا التدريـــب 
المعارضة الســـورية الضعيفة والمنقســـمة في 

حربها ضد الرئيس بشار الأسد.
وأكد  وزير الخارجية جاويش أوغلو على 
أن تركيا ســـتكون منفتحة على إســـهام دولة 

ثالثة في البرنامج.
جاء ذلك بعد يوم من تصريح وزير الدفاع 
البريطاني بأن لندن سترسل نحو 75 عسكريا 

للانضمام إلى التدريب.
وقال إنه ”لم يصدر قرار بشأن ذلك، لكن إذا 
جاء مثل هذا الاقتراح من بريطانيا سنقيم هذا 

ومن حيث المبدأ لن نقول لا لهذا“.
وعمـــا إذا كانت الولايـــات المتحدة وتركيا 
اتفقتا على نشـــر طائرات مســـلحة دون طيار 
في قاعدة انجرليك التركية أوضح ”إذا ظهرت 
الحاجـــة إلى مزيد مـــن الطائـــرات دون طيار 
ســـيتخذ جيشنا القرار لكننا لم نصل إلى هذه 

المرحلة بعد“.
وأدار ســـلاح الجو الأميركي طائرات دون 
طيار في القاعدة القريبة من الحدود السورية 

استخدمت للمراقبة.
وترفض تركيا لعب دور عســـكري مباشـــر 
فـــي التحالف الـــذي تقوده الولايـــات المتحدة 
علـــى الرغم من حدودها مع العراق وســـوريا 

التي يبلغ طولهـــا 1200 كيلومتر ما لم توضع 
استراتيجية تشمل الإطاحة بالنظام السوري. 
ومـــن المرجـــح أن تبقـــى أنقرة علـــى موقفها 

الحالـــي من التحالف، في ظل انعدام الثقة في 
الموقف الأميركي حيال ســـوريا وخاصة في ما 

يتعلق بإسقاط الأسد.

واشنطن تتنصل من مسؤولية تدريب المعارضة السورية

الولايات المتحدة غير جادة في إيجاد بديل على الأرض يتصدى للتنظيمات المتطرفة



} أنقــرة - أقر البرلمان التركي قانون ”الأمن 
الإســـلامية،  الحكومة  الذي طرحته  الداخلي“ 
ويتضمـــن تدابير أساســـية لتعزيز ســـلطات 
الشـــرطة، تصفها المعارضة بأنهـــا أداة قمع 

رجب طيب أردوغان للقضاء على الحريات.
وبعـــد مناقشـــات صاخبة اســـتمرت أكثر 
من شـــهر، صادق نواب البرلمان الذي يتمتع 
فيه حزب العدالة والتنميـــة الحاكم منذ 2002 
بالغالبيـــة المطلقة، على 69 مـــن 132 مادة في 

الصيغة الأصلية.
وذكر مصدر برلماني أن 199 من 231 نائبا 
حضـــروا الجلســـة صوتوا لصالـــح القانون، 
فيمـــا عارضـــه 32 نائبا، وهو مـــا يترك الباب 
مواربا في الفترة القادمـــة لظهور الانتقادات 
بشأن أكثر مشـــاريع القوانين في تركيا إثارة 

للجدل.
جـــاء ذلك فيمـــا تخيم على تركيا ســـحابة 
توتـــر غيـــر مســـبوقة تتعلـــق بعدة مســـائل 
جوهريـــة، لعل أبرزهـــا المفاوضات مع حزب 
العمال الكردســـتاني، حيث تشـــبث أردوغان 
بموقفـــه حيال القضيـــة الكرديـــة حينما قال 
أمس“ إن كان الذين يحملون السلاح صادقين 
بخصوص مســـيرة السلام الداخلي فليتخلوا 
عـــن الســـلاح كما فعـــل الجيـــش الجمهوري 

الأيرلندي من قبلهم“.
وكانت الحكومة ســـحبت مشروع القانون 
فجأة فـــي فبرايـــر الماضـــي بعد مناقشـــات 
عاصفة انتهت بمشاجرات داخل قبة البرلمان، 
حيث تقـــول المعارضة إن النســـخة المخففة 
مـــن المشـــروع احتفظت بالإجـــراءات الأمنية 

الرئيسية.
وقبل أقل من ثلاثة أشـــهر من الانتخابات 
العامة المزمع إجراؤها في السابع من يونيو، 
قررت الحكومـــة قبل أســـبوعين أن تعيد إلى 
اللجنة المشـــرفة على القانون 63 مادة لم تقر 

بعد، من أجل تهدئة غضب المعارضة.
ورغم تلـــك الخطوة من جانـــب الحكومة، 
أقرت بعض البنود التي ينتقدها خصوم نظام 

الرئيس التركي ويتهمونـــه بأنه يريد تحويل 
تركيا إلى ”دولة بوليسية“.

ومن المتوقـــع أن يصـــادق أردوغان على 
القانـــون، وهذا أمـــر مؤكد حســـب مراقبين، 
ورغم ذلك هدد حزب الشعب الجمهوري (يمين 
وسط) حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان 
برفع شكوى إلى المحكمة الدستورية لإبطاله.
وأثار تمرير القانون بتلـــك الصيغة ردود 
فعـــل غاضبة من المعارضة حيث وصفه نائب 
رئيس الحزب ســـيزغين تنريكولو بأنه قانون 
”فاشـــي“، فيما قـــال محمود تنـــال أحد نواب 
الحزب المعـــارض إن ”هـــذا القانون مخالف 
لدولة القانون. ســـنرفع شـــكوى إلى المحكمة 

العليا“.
ويمكن المشـــروع الجديد الشرطة التركية 
من تفتيش الأشـــخاص المشـــتبه بهـــم، بعد 
الحصـــول علـــى إذن مكتـــوب فـــي الأوقـــات 
العاديـــة، وعلـــى إذن شـــفهي فـــي الحـــالات 
العاجلة، من الضابطة القضائية، فيما سيمنع 
المشاركين في الاجتماعات أو التظاهرات من 
”إطلاق الألعاب النارية وإلقاء القنابل الحارقة 

والأدوات الحديدية والحجارة“.
ويســـمح كذلك للشـــرطة باســـتخدام قوة 
الأشـــخاص الذيـــن  الســـلاح فـــي مواجهـــة 
يهاجمون المـــدارس والمباني العامة وأماكن 
العبادة بالقنابل الحارقـــة والمواد المتفجرة 
أو القابلة للاشتعال أو التي تسبب اختناقات 

أو الأدوات الحادة.
الذيـــن  الأشـــخاص  القانـــون  ويعاقـــب 
يغطـــون وجوههم كليا أو جزئيا بهدف إخفاء 
شخصيتهم ضمن المســـيرات أو التظاهرات 
التي تقام من أجل الدعاية للحركات المناهضة 

للنظام، بالسجن لمدد تصل إلى 5 سنوات.
ويبـــدو أن الحكومة التركية تنوي العدول 
عـــن سياســـاتها تجـــاه المناصريـــن الأتراك 
لتنظيم الدولة الإسلامية المتطرف في سوريا، 

بعـــد اشـــتداد الضغـــوط الدولية علـــى أنقرة 
بضرورة تضييق الخناق على تلك الجماعات.
إصلاحاتهـــا  إن  مـــرارا  أنقـــرة  وتقـــول 
الأمنيـــة تجعل ســـلطات الشـــرطة متماشـــية 
مع تلك الســـائدة لدى شـــركائها الأوروبيين، 
لكـــن جماعات حقوقيـــة تطعن فـــي ذلك، لكن 
المنتقديـــن للنظام يؤكـــدون أن حرية التعبير 
والعلمانية اللتين يكفلهما الدستور تواجهان 

خطرا من حزب العدالة والتنمية.
وقدمت حكومة داود أوغلو هذا المشـــروع 
للأكـــراد عصفت  احتجاجـــات ”عنيفة“  بعـــد 
بالبـــلاد فـــي أكتوبر الماضي بســـبب تراخي 
أنقرة عن مســـاعدة أكراد مدينـــة عين العرب 
(كوبانـــي) الســـورية حينما ســـعى مســـلحو 
داعش للســـيطرة عليها، وأسفرت عن أربعين 

قتيلا.
وقد دفعت تلـــك الاضطرابات كافة أحزاب 
المعارضة إلي اتهام النظام التركي بالتعاون 
مع التنظيم وأنه في علاقة وثيقة معه ولاسيما 
مـــع بروز صفقة تبادل الأســـرى عقب احتجاز 
الدبلوماســـيين الأتـــراك فـــي الموصل خلال 
اجتياح مســـلحي التنظيم المدينة في يونيو 

الماضي.

ورغم كل هذه المخاوف لا ترى المعارضة 
التركيـــة أن الهـــدف الحقيقي مـــن وراء إقرار 
هذا القانون هو إحكام الســـيطرة الأمنية على 
الجبهة الداخلية وحســـب، ولكن أيضا يهدف 
إلى إطلاق يد أردوغان للعبث بالحريات التي 
تشـــهد تضييقا ملحوظـــا منذ توليه رئاســـة 

الوزراء عام 2002.
ومـــع انتكاســـة مفاوضات الســـلام التي 
تجريها أنقرة مع حزب العمال الكردســـتاني، 
يعتقد مراقبون أن جدلية ”كردســـتان التركية“ 
الإقليـــم الذي يحلم الأكراد بإنشـــائه ويعتبره 
أردوغان كيانا معاديا هي ما تخشاه الحكومة 
الإســـلامية لاعتقادها بأن الأكراد قد يلجؤون 
مجددا إلى انتهاج العنف في مواجهة الدولة.

ولم تكـــن المعارضة هـــي الجهة الوحيدة 
التـــي أثـــارت هـــذه القضية خلال الأســـابيع 
الماضيـــة، فقد انتقـــد دبلوماســـيو الولايات 
والنمســـا  وألمانيـــا  وأســـتراليا  المتحـــدة 
والنرويج فـــي الأمم المتحـــدة ملف الحريات 
وقانـــون الأمن الداخلي الذي طرحته الحكومة 

التركية.
ويأمل أردوغان الســـاعي إلـــى قلب نظام 
الحكم من برلماني إلى رئاســـي رغم خلافه مع 

رئيس حكومتـــه أحمـــد داوود أوغلو وظهور 
انقسامات داخل العدالة والتنمية على خلفية 
القضيـــة الكرديـــة، في أن يحصـــل حزبه على 
نسبة الثلثين من 550 مقعدا الضرورية لتعديل 
الدســـتور مـــن أجل تعزيـــز ســـلطاته بصفته 

رئيسا للدولة.
وللإشارة فإن عددا من النشطاء اليساريين 
تجمعوا فـــي محيـــط وزارة الداخلية التركية 
بأنقرة قبل أيـــام، مرددين هتافات احتجاجية 

ضد مشروع قانون الأمن الجديد.
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} واشــنطن - أقـــر أعضاء مجلس الشـــيوخ 
الأميركـــي بالإجماع إجراء غير ملزم يدعو إلى 
فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران في 
حـــال خرقها بنود أي اتفـــاق تتوصل إليه مع 
القوى العظمى بشأن برنامجها النووي المثير 

للجدل.
وصوت الأعضاء البالغ عددهم مئة، مســـاء 
أمس الأول، على مشـــروع القانون الذي طرحه 
الســـناتور الجمهوري مارك كيرك في مشروع 
الموازنة الجاري بحثـــه حاليا، وذلك من أجل 

زيادة الضغوط على طهران.
وقـــال كيـــرك الـــذي أعـــد مـــع الســـناتور 
تشـــريعين  منينديـــز  روبـــرت  الديمقراطـــي 
الصحافـــة  لوكالـــة  إيـــران  ضـــد  منفصليـــن 

الفرنســـية إنـــه ”في حـــال اكتشـــفنا أن إيران 
تستمر في تطوير برنامجها النووي، بإمكاني 
أن أذكر أعضـــاء مجلس الشـــيوخ المئة أنهم 

صوتوا معي اليوم“.
جـــاء ذلك فيمـــا انطلـــق طرفـــا التفاوض 
النـــووي في لوزان السويســـرية في جولتهما 
الأخيرة والحاسمة التي تنتهي الثلاثاء المقبل 
لوضع حد لكل التأويلات بشأن مساعي إيران 

لامتلاك قنبلة ذرية.
ولا يتمتـــع التعديـــل بقـــوة القانـــون لأن 
القرارات المتعلقة بالموازنة ليســـت تشـــريعا 
ملزما، إلا أنه يبرز عزم أعضاء مجلس الشيوخ 
على التحرك ســـريعا في حـــال أخلت الحكومة 
الإيرانية بالتزاماتها في هذا الشأن مستقبلا.

وتؤكد مصادر دبلوماســـية أن صدور قرار 
مـــن مجلس الأمن بشـــأن أي اتفـــاق نووي مع 
طهران ســـيكون ملزما من الناحيـــة القانونية 
وســـيؤدي بالضـــرورة إلـــى تعقيد المســـألة 
وربما إضعاف أي محاولات في المستقبل من 

الكونغرس الأميركي للتراجع عن الاتفاق.
ويعتقـــد محللـــون أن كل هـــذه الخطوات 
من قبـــل الكونغرس لن تؤثر فـــي المفاوضات 
الحالية، لكنها قد تزيد من تعقيد المسألة بعد 
الانتخابات الرئاســـية الأميركية العام المقبل 
وهو ما يضع فرضية إعادة الأزمة برمتها إلى 

المربع الأول.
ومـــن المتوقـــع أن تصوت لجنة الشـــؤون 
الخارجية فـــي مجلس الشـــيوخ الأميركي في 

الـ14 من أبريل القادم على تشريع يلزم الرئيس 
بارك أوباما بمراجعة الكونغرس قبل أي اتفاق 

نهائي بين إيران ومجموعة السداسية.
وهذا التشـــريع ســـيعطي مجلس الشيوخ 
مهلة 60 يوما لمراجعـــة الاتفاق أو الاعتراض 
عليه، فيما يرفض البيت الأبيض هذا التشريع 

ويعتبر أن توقيع الرئيس كاف لوحده.

مــــــع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، اتخــــــذت الحكومة التركية خطوة أثارت انتقادات 
واسعة باتجاه قمع المعارضين، وبعد مخاض عسير لأسابيع طويلة تحت قبة البرلمان تمت 
الموافقة على حزمة إصلاحات أمنية يرى خصوم أردوغان أنها تعزز ”دولته البوليسية“.
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العدالة والتنمية يخنق المعارضة قربانا لأردوغان

الكونغرس يعرقل طموح إيران في معركتها لإنهاء العقوبات

[ البرلمان التركي يقر مشروع قانون الأمن الداخلي [ الشعب الجمهوري يهدد بإبطال القانون أمام المحكمة الدستورية

البرلمان التركي يقر قانونا يثير قلقا من التضييق الأمني قبل الانتخابات العامة

◄ رفضت محكمة استئناف 
أرجنتينية اتهامات ضد رئيسة 

البلاد بالتستر في قضية تورط إيران 
في هجوم إرهابي على مركز يهودي 

عام 1994.

◄ دعا الرئيس النيجيري غودلاك 
جوناثان الناخبين أمس إلى الامتناع 

عن العنف وقبول نتائج الانتخابات 
الرئاسية المزمع إجراؤها اليوم 

السبت في البلاد.

◄ أظهر استطلاع للرأي لصحيفة 
الغارديان الجمعة أن رئيس الوزراء 

البريطاني فاز في أول مواجهة 
تلفزيونية قبل الانتخابات المقررة 

في مايو بنسبة 54 بالمئة.

◄ ذكرت السلطات الباكستانية 
أمس أن 5 ضباط لقوا حتفهم وجرح 

10 آخرون في هجومين منفصلين 
استهدفا نقاط تفتيش في أقليم 

بلوشستان المضطرب.

◄ قالت بيونغ يانغ إنها ألقت 
القبض على كوريين جنوبيين بتهمة 
التجسس لصالح وكالة الاستخبارات 

الكورية الجنوبية، وفقا لما ذكرته 
تقارير الجمعة.

◄ أمرت النيابة العامة بأنقرة مساء 
أمس الأول بحبس 60 شخصا على 

خلفية اتهامهم بمساعدة مؤيدين 
لحركة ”الخدمة“ لاجتياز امتحان 
قبول الموظفين الحكوميين عام 

.2010

◄ اعتقلت السلطات في ولاية 
إلينوي الأميركية أحد عناصر 

الجيش للاشتباه في تورطه بدعم 
تنظيم ”داعش“، حسب ما أعلن 

المدعي العام الفيدرالي الخميس.

باختصار

جدليـــة  أن  يـــرون  مراقبـــون 

«كردســـتان التركيـــة» هـــي ما 

تخشـــاه الحكومـــة لذلك قامت 

بحزمة القوانين الأمنية

◄

أخبار
«أنا لا أســـعى إلى الســـلام مع أقلية المورو لإضافته إلى تركتي، 

ما نســـعى إليه حقا هو سلام حقيقي يعالج جذور المشاكل التي 

أدت إلى سنوات طويلة من العنف».

بنينو أكينو
الرئيس الفلبيني

«الوضـــع في أوكرانيا خطر وهناك صعود للقومية المتطرفة، لذا 

وجـــب اتخاذ تدابيـــر للحؤول دون تحول البلاد إلـــى دولة عنصرية 

تخالف المعايير الأوروبية». 

سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي

«إذا كان هنـــاك من لديه رأي مخالـــف لقائد الثورة فيجب عليه أن 

يعبـــر عنه بصراحة، ولا يعني أن تكون للمرشـــد الأعلى مواقف أن 

يصمت الآخرون». 

علي مطهري
النائب عن التيار الإسلامي المعتدل في إيران

سيزغين تنريكولو:

الإصلاحات الأمنية الجديدة 

مخالفة لدولة القانون، إنه 

قانون فاشي 

مارك كيرك: 

إذا طورت إيران برنامجها 

النووي سنسلط مزيدا 

من العقوبات

قانون الأمن الداخلي

◄ يتيح للشرطة تفتيش المشتبه بهم 
       دون إذن قضائي أحيانا

◄ يمكن للشرطة استخدام الرصاص 
       الحي لتفريق الاحتجاجات

◄ يواجه المحتجون الذين يغطون 
      وجوههم عقوبة السجن تصل

      لـ5 سنوات

انتخابات الأقاليم في فرنسا تفتح باب القصر الرئاسي أمام اليمين المتطرف
} باريس - يواجه اليســـار الفرنســـي فرضية 
الهزيمـــة غـــدا الأحد فـــي الـــدورة الثانية من 
انتخابات مجالس الأقاليـــم، الأمر الذي يمكن 
أن يـــؤدي إلى عودة المعارضـــة اليمينية إلى 
الســـلطة وتحقيـــق اليمين المتطـــرف نصرا 

تاريخيا جديدا.
ويبـــدو أن اليســـار الـــذي يقـــوده الحزب 
الاشـــتراكي الحاكم المنقســـم جراء إخفاقات 
الرئيـــس فرنســـوا هولاند بيـــن نصف وثلثي 
الأقاليـــم التي يتولاها وهـــي 60 من أصل 101 
بعد أن خســـر الجولة الأولـــى الأحد الماضي 
أمـــام حـــزب الاتحاد مـــن أجل حركة شـــعبية 

بزعامة نيكولا ساركوزي.
نتائـــج  تقديـــرات  علـــى  تعليقـــه  وفـــي 
التصويت، يقول ساركوزي إن التناوب يتقدم 
ولـــن يوقفه أي شـــيء وإذا كان المواطنون قد 
تحولوا عن اليسار فلأن لديهم الشعور بأنه لا 

يكف عن الكذب منذ ثلاث سنوات.
وســـيكون حزب الجبهـــة الوطنية بزعامة 
ماريـــن لوبـــان المفاجـــأة غيـــر المتوقعة في 
هذه الانتخابات التي ســـتفتح الباب الرئاسي 
أمامـــه في الاســـتحقاق القادم عـــام 2017، في 
سابقة بتاريخ فرنسا ستشكل تكريسا لليمين 
المتطرف المترسخ أصلا في البلاد منذ عقود.
ويركـــز اليمين المتطـــرف خصوصا على 

فوكلـــوز الواقعـــة فـــي الجنوب أحـــد معاقله 
الرئيســـية، حيث مقر ماريون ماريشـــال لوبن 
ابنة أخت رئيســـة الحزب، فضـــلا عن أن فوز 
الجبهة في إقليم لين الفقير في شـــمال البلاد 

في متناول يدها.
وبعـــد أقل من عـــام على الاختـــراق الذي 
حققه اليمين المتطرف في الانتخابات البلدية 
والأوروبية، أكدت الدورة الأولى من انتخابات 
مجالس الأقاليم دخول فرنســـا فـــي عهد غير 
مسبوق لثلاثة أحزاب تتقاسم السلطة وبروز 
التوجه اليميني للفرنســـيين، حسب المقربين 

من الحزب الحاكم.
وحذر مدير مؤسسة ”جان جوريس“ جيل 
فينشلستاين الأربعاء من أن اليسار أمام خطر 
الـــزوال ولـــن يعود قـــوة سياســـية فعلية في 
المستقبل بسبب الأخطاء المتراكمة لسياسته 

الخارجية والداخلية على حد سواء.
ومـــن المتوقـــع بعـــد انتهـــاء انتخابـــات 
مجالس الأقاليم أن يقدم هولاند على تعديلات 
في حكومتـــه خلال الأســـابيع القليلة القادمة 
من أجل توسيع الغالبية المهيمنة وتعزيزها، 
وســـيتم اتخاذ ذلك القـــرار على ضوء النتائج 

الرسمية النهائية.
ومـــن الواضح أن رئيس الـــوزراء مانويل 
فالـــس ســـيظل علـــى رأس الحكومـــة، إلا أن 

مصادر مطلعة تشـــير إلى إمكانية عودة حزب 
البيئة ودخول بعض اليســـاريين المعارضين 
لسياســـة الحـــزب الذيـــن انتقـــدوا انتهـــاج 

الحكومة لخط ليبرالي العام الماضي.

وكان حزب ساركوزي تصدر الجولة الأولى 
بــــ29.4 بالمئـــة، فيمـــا حل اليميـــن المتطرف 
ثانيا بــــ25.8 بالمئة، في حيـــن حصل الحزب 
الاشتراكي على المرتبة الثالثة بـ21.8 بالمئة.

اليسار يواجه تحديا كبيرا أمام المحافظين واليمين المتطرف قبل الاستحقاق الرئاسي 2017



} تونــس - لم يكن بروز التيار الســــلفي في 
تونس إلى الســــطح، نتيجة مباشــــرة لأحداث 
الانتفاضة الشــــعبية التي عاشتها تونس في 
ينايــــر 2011، وانتهت بإســــقاط نظام الرئيس 
الأســــبق زين العابديــــن بن علــــي، وإنمّا كان 
أحد إفرازات الفترة السلطوية السابقة، التي 
اتخذت من سياســــة ”تجفيــــف منابع التّدين“ 

خيارا لها.
وأســــهمت من ثمّــــة أجواء الحريــــة التي 
اتّســــمت بها مرحلة مــــا بعد الثورة، بشــــكل 
واضــــح فــــي توفيــــر منــــاخ خصب لانتشــــار 
التقليديــــة  بأشــــكالها  الســــلفية  الظاهــــرة 

والسياسية والجهادية.
واســــعا  ونال التيــــار الجهادي، اهتماما 
لدى المحللين والمتابعين وجلّ المعنيين بالشأن 
التونسي، نظرا لتورط أعضائه في اعتداءات 
طالت أنشــــطة فنيــــة وقيامهــــم بأعمال عنف، 
أبرزها اغتيال قياديين يســــاريين هما شكرى 
بلعيــــد ومحمــــد البراهمي، وهو مــــا أدى إلى 
تعطيل العملية السياسية في تونس فترة من 
الزمن، وكاد يقضي على التجربة الديمقراطية 

الوليدة في مهدها.

بوادر الانقسام

يمكــــن التمييز بــــين أربعة روافــــد للتيار 
الســــلفي الجهادي في تونس بعــــد انتفاضة 
يناير 2011، ورغم أنها تشترك في مجملها في 
ذات المرجعيــــة الفكرية إلاّ أنّ ذلك لم يحل دون 
ظهور بوادر لانقســــامها بشــــكل مبكّر، وهذه 

الروافد هي؛
[ الرافد الأول: العناصــــر الجهادية التي 
كانــــت تقبع في الســــجون التونســــية، والتي 
اعتقلت قبــــل الثورة لنشــــاطها الجهادي، أو 

لانتماءاتها الفكرية لتيار السلفية الجهادية.

[ الرافد الثاني: من كانوا يشاركون خارج 
تونس في جبهات القتال بالعراق وأفغانستان 
والشيشان وعدد من الجبهات الأخرى، وجلهم 
كان ينتمــــي إلى تنظيــــم القاعدة، وقد شــــكّل 

هؤلاء نواة التيار السلفي الجهادي بتونس.
المســــاجين  رفقــــاء  الثالــــث:  الرافــــد   ]
الجهاديــــين، الذيــــن دخلوا الســــجن في إطار 
قضايــــا جنائيــــة وتمّ اســــتقطابهم إلى الفكر 

المتشدد داخل السجون.
[ الرافد الرابع: العناصر الشــــبابية التي 
تمّ استقطابها بعد الثورة، ويمكن القول إنّها 
الأقل ســــنّا، وتمثل قاعدة هذا التيار أو الجيل 

الجديد من الجهاديين.
وخلال عام 2011، برزت نقاشات داخل هذا 
التيار الوليد، تمحورت حــــول الالتزام بإطار 
تنظيمي مــــن عدمه، وقــــد أفرز هــــذا النقاش  
أول انقســــام بــــين مكونات المشــــهد الجهادي 
التونســــي، بين من كانوا يرون أنه ليس هناك 
جــــدوى وراء الالتزام بهيــــكل تنظيمي، وكان 
علــــى رأســــهم أحد أهــــم مرجعيات الســــلفية 
الجهادية، الخطيب الإدريســــي، ومن رأوا في 
المقابــــل ضرورة وجــــود إطــــار تنظيمي لهذا 
التيــــار، وكان علــــى رأســــهم، ســــيف الله بن 

حسين الملقب بـ“أبي عياض“.
وقد تمحورت نقطة الخلاف بين الجانبين، 
حول اختيار ســــاعة الصفــــر لانطلاق الجهاد 
على أرض تونس؛ فالإدريســــي كان يرى أنها 
لم تحن بعد، فــــي حين كان  ”أبوعياض“ يرى 
أنّها حانت ومن الضروري الاستعداد لها من 
خلال بناء تنظيم يشرف على العمل الجهادي.

ومنــــذ ذلك الحــــين، بدأ ”أبوعيــــاض“ في 
تأســــيس تنظيــــم ”أنصــــار الشــــريعة“ وبناء 
هياكلــــه وتوســــيع دائرة النشــــاط الجهادي، 

تاركا وراءه من خالفه في الرأي. 
وتطور نشــــاط التنظيم بعــــد ذلك، ليتورط 
في العنف واستجلاب السلاح إلى تونس في 
إطــــار ”الإعداد“، إلــــى أن تمّ اعتباره ”تنظيما 
إرهابيا“ من قبل حكومة ”الترويكا“ التي كانت 
تقودها حركت النهضة الإسلامية (المحسوبة 
علــــى الإخوان) فــــي أغســــطس 2013، بعد أن 
خضعــــت لضغــــوط كبيــــرة من قبــــل مكونات 
المجتمعــــين السياســــي والمدني التونســــيين 
مسنودين بقطاع واسع من التونسيين الذين 

رأوا في سياســــات تلك الحكومة تواطؤا بيّنا 
مع الجماعــــات الجهادية وتلكــــؤا ظاهرا في 

التصدي إليها.
ومنــــذ ذلك الوقــــت دخل التنظيــــم مرحلة 
أخرى بانتهاجه العمل الســــري، بشكل كامل، 
وفي تلك الأثناء، وقع انقسام آخر داخل التيار 
الســــلفي الجهادي على المستوى المركزي بين 
تنظيم ”داعش“ بقيادة أبي بكر البغدادي الذي 
أعلن عــــن قيام ”دولة الخلافــــة“ في الأراضي 
التــــي سيســــيطر عليها في العراق وســــوريا 
وطالــــب بقية الأطــــراف الجهاديــــة بمبايعته 
”خليفــــة للمؤمنين“ من جهــــة، وتنظيم ”جبهة 
الــــذي مازال يبايــــع تنظيم القاعدة  النصرة“ 
بقيادة أيمن الظواهــــري من جهة أخرى. وقد 
ألقى هذا الانقسام بظلاله على تنظيم ”أنصار 
الشــــريعة“ في تونس، الذي انقسم بدوره بين 

مبايع للبغدادي ومبايع للظواهري.
وقد تجلــــى هذا الانقســــام، وفق مراقبين، 
خاصة في اقتســــام أتباع الشــــقّين للمساجد 

التــــي مازالــــت خارجة عــــن ســــيطرة الدولة 
التونســــية، والتي يســــيطر عليهــــا أصحاب 
الأجندات التكفيرية ويســــتغلونها لاستقطاب 
لعملياتهــــم  وللتخطيــــط  جديــــدة  عناصــــر 
الإرهابية التي يعتزمــــون تنفيذها دون رقابة 
من الأجهزة الأمنية، على عكس ما كان يحصل 
في السابق، عندما كانت الدولة تتحسب لهذه 
القضية وكان لا يســــمح بأن تصبح الجوامع 
مقــــرّات غير رســــمية للأحــــزاب والجماعات 
الدينيــــة، وكان يمنــــع فتــــح أبواب المســــاجد 
فــــي غيــــر أوقــــات الصــــلاة وخطــــب الجمعة 

والمناسبات.

زخم متراجع

شــــهد تنظيــــم أنصار الشــــريعة بشــــقيه 
”الداعشي“ و“القاعدي“، تراجعا على مستوى 
زخمــــه منذ أعلنته الدولــــة ”تنظيما إرهابيا“، 
وانطلقــــت عمليات التضييق على نشــــاطاته 
وملاحقة عناصــــره في المدن والقرى والجبال 
التــــي تحصنوا بهــــا لتنفيــــذ عملياتهم التي 

تستهدف قوات الأمن والجيش الوطنيين.
وقد عمل التنظيم بالمقابل على بث البلبلة 
والرعب في قلوب التونســــيين الذين يسيرون 
بخطــــى حثيثــــة نحــــو اســــتكمال نموذجهم 
الديمقراطــــي الــــذي بــــدأ يؤتــــي ثمــــاره بعد 
انتخاب برلمان ورئيس للجمهورية وتشــــكيل 
حكومة جديــــدة، وإزاحة حركــــة النهضة عن 
الحكــــم وإعادة الثقــــة إلى القــــوى العلمانية 
والديمقراطية التي يراها التونسيون الأقرب 
إلى نمطهم المجتمعي الحداثي الذي يريدونه، 
والأقدر على التصدي لغول الإرهاب المتربّص، 
في حين يراها الجهاديون ”الأكثر خطرا على 

مشاريعهم الماضوية“.
التــــي  التنظيــــم  عمليــــات  قلصــــت  وقــــد 
اســــتهدف من خلالها عددا مــــن عناصر الأمن 
والجيــــش والوطنيــــين من تقليص شــــعبيته 
حتــــى في الأحياء الشــــعبية والمهُمّشــــة التي 
كان يعتبرها تربة خصبة لاســــتقطاب عناصر 
جديــــدة، وقد فقد بالتالي حاضنته الشــــعبية 
في تونس ممّا دفــــع العديد من عناصره، إلى 
مغادرة البــــلاد في اتجاه مناطق الصـراع في 

الشرق الأوسـط.
الجهاديــــين  وجهــــة  ســــوريا  وتعتبــــر 
التونســــيين الأولــــى، حيــــث أفــــادت تقاريــــر 
إعلامية، بأن أكثر من 3 آلاف تونسي يقاتلون 
فــــي ســــوريا، وهــــم منقســــمون بــــين ”جبهة 

وتنظيم ”داعش“. النصرة“ 
ويعــــد أبوبكر الحكيــــم (أبومقاتل) المتهم 
باغتيــــال شــــكري بلعيد، مــــن أبــــرز الوجوه 
التي تقاتل في ســــوريا تحــــت راية ”داعش“، 
وقد سبق أن ظهر في تســــجيل فيديو وتبنّى 
اغتيال بلعيــــد والبراهمي ودعــــا الجهاديين 

التونسيين إلى الالتحاق بـ“داعش“.
أمّا المكان الأساســــي الثاني الذي يقصده 
جهاديــــو تونس فهــــو ليبيا، حيــــث يتواجد 
عدد مــــن القيادات لمــــا كان يعــــرف بـ“أنصار 
الشــــريعة“، ومنهــــم ”أبوعيــــاض“ الذي تفيد 
مصادر أنّه مازال مــــن مبايعي ”القاعدة“، في 
حين بايع أحمد الرويســــي (الذي تدور أخبار 

عن مقتله) تنظيم ”داعش“.
وتفيد مصــــادر أمنية، أن عــــدد من الذين 
يقاتلــــون الآن في مدينة ســــرت الليبية تحت 
ضد قوات ”فجر ليبيا“(الداعمة  راية ”داعش“ 
للإخــــوان) هــــم مــــن جهاديي تونــــس، وتقدر 

أعدادهم بين العشرات والمئات.

وعلــــى الرغم من ذلك مازال هنالك عدد من 
الجهاديين في تونس، وهم ينشطون في شكل 
خلايا متفرقة بمناطق جبلية نائية، مثل جبل 
الشعانبي على الحدود التونسية الجزائرية، 
وأشــــهر هــــذه الخلايــــا مــــا يعــــرف بـ“كتيبة 
عقبــــة بن نافــــع“، والتي تفيد عــــدّة معطيات 
بأنّها تابعة لتنظيم ”القاعــــدة“، ويقدر أعداد 

المنتسبين إليها بالعشرات.

تنافس جهادي

أضحى تفرق الجهاديين التونسيين سواء 
خارج البلاد أو داخلها بين تنظيمي ”داعش“ 
و“القاعدة“، يكشــــف عن حدّة الانقســــام الذي 
يشــــق الجســــم الجهادي التونســــي، ويوحي 
وفــــق مراقبين بقــــرب مواجهــــة محتملة بين 
الفريقــــين وهــــو مــــا مــــن شــــأنه أن يزيد من 

انحسار نشاطهما في الداخل التونسي.
وقــــد بدت بوادر هذا الانقســــام جلية أكثر 
مــــن أي وقــــت مضــــى، بعــــد عملية ”بــــاردو“ 
الأخيرة التي راح ضحيتها 23 قتيلا من بينهم 
20 ســــائحا، إذ يــــرى المراقبون أنّهــــا العملية 
الأولــــى التــــي يتبناهــــا تنظيــــم ”داعش“ من 
خلال عدد من المواقع والحسابات الافتراضية 
المحســــوبة عليه. وفي نفس الوقت، تمّ نشــــر 
تســــجيل صوتي بتبني العملية لأنس الفقيه، 
القيــــادي الســــابق فــــي أنصار الشــــريعة في 
المهديــــة، والمطلــــوب للأمن التونســــي حاليا، 
ويفهــــم من خلال الشــــريط، أنّه مــــازال يبايع 

تنظيم القاعدة.
وبهذا تكــــون عملية باردو، هــــي العملية 
الأولــــى التي يتبناها تنظيم ”داعش“ وتنظيم 
”القاعدة“ فــــي نفس الوقت، الأمــــر الذي يبين 

الصراع والانقسام الحاد بين الجانبين.
وحســــب وزارة الداخلية التونســــية، فإنّ 
لها علاقة  الخلية التي نفذت هجــــوم ”باردو“ 
بـ“كتيبة عقبة بن نافع“ التي مازالت محسوبة 
على ”القاعدة“، الأمر الذي يرجح أن تكون هذه 

الأخيرة هي من تقف وراء الهجوم.
هذا وتضمّ الســــاحة التونسية إلى جانب 
التيار الجهادي، عددا من المكونات الســــلفية 
الأخــــرى التــــي تزعــــم أنهــــا تفضّــــل العمــــل 
السياســــي الســــلمي وتتناقض مــــع الإرهاب 
والعنف وتدينهمــــا، ولعلّ أبرزها حزب جبهة 
الإصلاح الإســــلامية التونســــية، المرخص له 

قانونيا في مارس 2012.
ويرى عدد من الباحثــــين أنّ تجربة جبهة 
الإصــــلاح، هــــي أقرب مــــا تكون إلــــى تجربة 
الســــلفية الدســــتورية فــــي الكويــــت، التــــي 
تعترف بالدولة وأطرها وتســــاهم في الحياة 

السياسية.
كما توجد كذلك تيارات تدعي أنها تنتهج 
مســــارات الســــلفية العلميــــة، وهــــي مرتبطة 
بالسلفية في المملكة العربية السعودية، وهي 
معنيــــة بالعمــــل الدعوي وتصحيــــح العقائد 
ومقاومة البدع حسب أدبياتهم، ويعد البشير 

بن حسن من أبرز رموزها في تونس.

[ السجون والمساجد أهم روافد التيار الجهادي التونسي  [ بوادر الانقسام بلغت حد التنافس على تبني العمليات الإرهابية
تنازع النفوذ بين القاعدة وداعش يقسم الجسم الجهادي في تونس

أضحى الانقســــــام الحاصل بين تنظيم ”داعش“ بقيادة أبوبكر البغدادي وتنظيم ”القاعدة“ 
بزعامة أيمن الظواهري يلقي بظلاله على الجســــــم الجهادي التونســــــي الذي انقســــــمت 
مكوناته، وأبرزها تنظيم أنصار الشريعة المحظور، بين مبايع للبغدادي ومبايع للظواهري. 
وقد تجلت بوادر هذا الانقســــــام في أوضح صورها مع تبني أتباع هذين التنظيمين، في 
نفس الوقت، للعملية الإرهابية الأخيرة التي طالت متحف باردو بالعاصمة التونسية، وهو 

ما بات ينبئ وفق محللين بمواجهة تلوح في الأفق بين أتباع هذين الشقين.

السبت 2015/03/28 - السنة 37 العدد 69870

في 
العمق

{التنامـــي الجهادي في تونس نتيجـــة طبيعية لما كان حاصلا قبل 

ثورة يناير حيث دمرت الحياة الثقافية وخربت الحياة السياســـية، 

ما أنتج ظهور نشاز على مسار التوجه الإصلاحي التونسي}.
سامي براهم
باحث في شؤون الجماعات الإسلامية

{بـــرزت الخلفيـــة الإســـتراتيجية لتنظيـــم داعـــش فـــي إطـــار مزيج 

جهاد الدين والسياســـة، ولأن داعش يعد وليدا لمشـــروع الإســـلام 

السياسي فمن الطبيعي أن يكون مختلفا على منهج القاعدة}.
عصام الدردوري
رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن

{الصـــراع بين داعش والقاعدة ليس صراعا عقائديا أو فكريا فهما لهما 

نفـــس المخطط وهو إقامة دولة الخلافة الإســـلامية، لكن يختلفان في 

الطريقة}.
مازن الشريف
باحث بالمركز التونسي لدراسات الأمن الشامل

أنصار السلفية الجهادية يستغلون المساجد للترويج لأفكارهم المتشددة

التونســـيين  الجهادييـــن  تفـــرق 

ســـواء خارج البـــلاد أو داخلها بين 

داعـــش والقاعـــدة يوحـــي بقرب 

مواجهة محتملة بين الفريقين

◄

مـــن قبـــل  بـــاردو  تبنـــي عمليـــة 

داعش والقاعدة في نفس الوقت 

يكشـــف حدة الصراع والانقسام 

القائم بين الجانبين

◄

منظمات حقوقية: الحلول 

الأمنية لا تدحر الإرهاب

} تونــس – أعلنـــت 21 منظمـــة حقوقية 
مصريـــة وعربيـــة، بعضهـــا تشـــارك في 
المنتـــدى الاجتماعـــي الـــذي ينعقـــد في 
تونـــس،  أنها أرســـلت خطابا للرؤســـاء 
والملـــوك العـــرب الذين سيشـــاركون في 
القمـــة العربية رقـــم 26 التي تنعقد اليوم 
الســـبت بمدينة شرم الشـــيخ، ركزت من 
خلاله على أنّ ”التركيـــز أحادي الجانب 
علـــى المواجهـــة الأمنية والعســـكرية مع 
التنظيمات الإرهابية، قد برهن على فشله 
الذريع علـــى الصعيدين الإقليمي العربي 

والدولي، وخاصة منذ سبتمبر 2001“.
وأضافـــت المنظمات أنّ ”ميلاد داعش 
وتوسعها المتســـارع، يعدّ انعكاسا لهذا 
الفاشـــلة،  الإســـتراتيجية  وتلك  الفشـــل 
التي تجاهلت الجذور العميقة السياسية 
والدينيـــة لميـــلاد الظاهرة فـــي صورتها 

المعاصرة في المنطقة“.
ودعـــت المنظمات فـــي خطابها الملوك 
والرؤساء إلى ”عدم تجاهل هذه الحقيقة 
وأنفســـهم  شـــعوبهم  ومصارحة  المؤلمة، 
بها، وخاصـــة أن من بين المشـــاركين في 
القمـــة مـــن يواصـــل اتباع السياســـات 
ويوهمـــون أنفســـهم قبل  نفســـها، بـــل 
شعوبهم، بأنها الوســـيلة المثلى لتجنب 

مصير سوريا والعراق“.
كما دعت المنظمـــات الحقوقية الدول 
الأعضاء إلـــى تعديل الاتفاقيـــة العربية 
لمكافحـــة الإرهـــاب، معتبـــرة أنّها ”تمثل 
تهديـــدا خطيـــرا لحقوق الإنســـان، وفي 
الوقت نفسه فشلت في وضع حد للنشاط 

الإرهابي في العالم العربي“.
خطابها بالأمل  المنظمـــات  واختتمت 
بأن تكون ”قـــرارات القمـــة العربية على 
مستوى التحديات التي تواجهها شعوب 

المنطقة“.
وكان المنتـــدى الاجتماعـــي العالمـــي 
المنعقد بتونس، أعلـــن أنه يعتزم إصدار 
ميثـــاق لمناهضـــة الإرهـــاب، ويدعو إلى 
تبني مقاربة شـــاملة للقضـــاء على هذه 

الظاهرة. 
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} القاهــرة – تنعقـــد الـــدورة الــــ26 للقمـــة 
العربية،فـــي خضـــم الاهتمام الدولـــي بعملية 
”عاصفة الحزم“، وهي دورة عادية في ســـياقها 
العام، واستثنائية في ملفاتها وينتظر كثيرون 

أن تكون أيضا استثنائية في قراراتها.
وســـبق قمـــة القـــادة العرب، التـــي تفتتح 
أعمالها اليوم الســـبت بشـــرم الشيخ، وتسلم 
وزراء  اجتمـــاع  لمصـــر،  رئاســـتها  الكويـــت 
الخارجية العرب الذين أقرّوا مشـــروعا ينص 
على تشـــكيل قـــوة عربيـــة مشـــتركة تضطلع 
بالتدخل الســـريع في المنطقـــة، وتم رفعه إلى 

القادة العرب لمناقشته في اجتماعهم.
ومن المنتظر أيضا أن تكون العملية الحدث 
”عاصفة الحزم“، التي انطلقت من الســـعودية 
وبدعـــم عربي ودولي، لحســـم أمـــر الحوثيين 
ووقـــف التمـــدّد الإيرانـــي، المحور الرئيســـي 
لمحادثات زعماء الدول العربية، وسيكون اليمن 
حاضرا عبر رئيسه عبدربه منصور هادي، كما 
ستكون ســـوريا حاضرة بملف قضيتها، فيما 
سيبقى مقعدها شـــاغرا، وسيمثّل ليبيا عقيلة 

صالح، رئيس مجلس النواب.
 ورغـــم أن قمـــة شـــرم الشـــيخ، هـــي قمة 
عادية، كما ذكر  الســـفير أحمد بن حلي، نائب 
الأمـــين العام لجامعة الـــدول العربية، إلا أنها 
بســـبب الظروف التي تمر بهـــا الدول العربية 
حاليا تعتبر قمة اســـتثنائية لخطورة الملفات 
المعروضـــة عليها، حيث ســـيتم إصدار إعلان 
شـــرم الشـــيخ في ختامها ويتضمن توجيهات 
بشـــأن القضايـــا المطروحة عليهـــا للعمل بها 

تحت رئاسة مصر طوال العام القادم.
بدوره، قال سامح شكري إن ”القمة العربية 
السادســـة والعشـــرين تنعقد في لحظة تواجه 
فيهـــا الأمـــة العربية تحديـــات وتهديدات غير 
مســـبوقة، لتعددهـــا وخطورتهـــا علـــى الأمن 
القومـــى العربي“، مضيفـــا أن ”الدول العربية 
قادرة على التعامل معها بحزم وأن تكون على 

مستوى المسؤولية“.

منذ انطـــلاق القمم العربية، في أنشـــاص 
المصرية في مايـــو 1946، وحتى العام الماضي، 
تـــكاد تكون قرارات وتوصيـــات القمم العربية 
الســـنوية هي نفسها في قضايا عربية إقليمية 
رئيســـية، كالقضيـــة الفلســـطينية، والصراع 
دول  وســـلامة  وأمـــن  الإســـرائيلي،  العربـــي 
المنطقة. إلا أن القمـــة العربية الـ26، تنعقد في 
ظل ظروف اســـتثنائية تمرّ بها منطقة الشرق 
الأوســـط، وحراك اجتماعي عربـــي تطالب فيه 
الشعوب بالمزيد من الحرية والعدالة والكرامة 
الإنسانية، ووسط تحديات هائلة تواجه الأمن 
القومـــي العربـــي، ودعوات لمكافحـــة الإرهاب 

وإنشاء قوة عربية مشتركة.
والأبرز من ذلك، أن قمّة 2015، على غير عادة 
العرب، منذ سنوات طويلة، نجحت في لمّ شمل 
أغلبهم، على تأييد قرار واحد والتأكيد على أن 
الدول العربية ليســـت عاجـــزة عن حل أزماتها 
الأمنية، ويمكنها التدخل بمعزل عن الإملاءات 
الخارجية، وأن تصدّر بعضها قائمة أكثر دول 
العالم تســـليحا ليس تباه بل هو استراتيجية 

دفاعية، تم تطبيقها في ”عاصفة الحزم“.
 وقد باركت جلّ الدول العربية، باســـتثناء 
وســـلطنة عمـــان، بالإضافة  العراق والجزائر 
إلى النظام الســـوري، عملية ”عاصفة الحزم“، 
وأعلنـــت اصطفافهـــا خلـــف الســـعودية بـــل 
ومشاركتها عســـكريا في الخطوة التي تهدف 
أولا إلى تحجيم الدور الحوثي في اليمن؛ ومن 
ثمّة وقف الاستفزاز الإيراني ومحاولات طهران 
دعم الجماعـــات المتمرّدة وتغذية الميليشـــيات 
الدينيـــة الطامحة إلى الســـلطة، لكســـب نفوذ 
أكبر إقليميا ودوليا. بل وأكثر من ذلك، تحاول 
إيران تصدير أفكارها إلى الدول البعيدة عنها 
جغرافيـــا وذلـــك  عبـــر الحســـينيات والمراكز 

الثقافية، وحتى الفضائيات.
وقبل أيام مـــن القمة العربيـــة، قال الأمين 
العـــام للجامعة العربية نبيل العربي إن العالم 
العربي يواجه ”كارثة“ إقليمية رأى أنها تتمثل 

في أن الولايـــات المتحدة تبـــدو متغاضية عن 
تمدد نفوذ إيـــران في عدد من الـــدول العربية 
من أجل أن تعقـــد اتفاقا معها حول برنامجها 

النووي الذي يثير قلق الغرب منذ سنوات.

دلالات عاصفة الحزم

دعت  قبـــل أن تنطلـــق ”عاصفـــة الحـــزم“ 
الســـعودية إلـــى التمســـك بالحـــوار الوطني 
واحترام رئيس شـــرعي انتخبه ثمانية ملايين 
مواطن يمنـــي، والنظـــر في إمكانيـــة تحقيق 
تقســـيم اليمن إلى ســـتة أقاليم فيدرالية. لكن، 
رغـــم إمكانيـــة تحقـــق كل ذلـــك، إلا أن جماعة 
الحوثـــي، كانت تراوغ، وترفـــض، تحت طائلة 
الإغـــراء الإيرانـــي من جهة، ثم دخـــل الرئيس 
اليمنـــي الســـابق علـــي عبدالله صالـــح، على 
الخط، مـــن جهة أخرى، بما أفشـــل المســـاعي 

السعودية لحلّ الأزمة اليمنية سلميا.

وتطـــور الأمر في اليمن اســـتدعى ضرورة 
التدخل السعودي . وحملت العملية العسكرية 
التـــي تقودهـــا الســـعودية عـــدّة دلالات، على 
مســـتوى التحرك والتوقيت والدول المشـــاركة 

والأهداف، ومن بين هذه الدلالات:
العســـكرية  المبـــادرة  زمـــام  مـــرة  لأول   ]
خليجـــي: رغم أنها ليســـت المـــرة الأولى التي 
تشارك فيها دول الخليج في عمليات عسكرية، 
لكنهـــا المرة الأولى التي تأخذ زمام المبادرة في 

عملية عسكرية من هذا النوع.
[ اســـتحضار قـــوة نووية إســـلامية: بدا 
لافتا مشـــاركة دولة إســـلامية هي باكســـتان، 
التـــي تتمتع بالقـــوة النووية، وكأنها رســـالة 
لإيـــران، الداعمـــة للحوثيـــين، والتـــي تتهمها 
القوى الغربية بالســـعي للحصول على القنبلة 

النووية. 
[ التغطيـــة العربيـــة: باســـتثناء العـــراق 
والجزائـــر، لم تعلـــن أي دولة عربيـــة رفضها 
لتحالـــف ”عاصفـــة الحزم“. ويضـــم التحالف 
9 دول عربيـــة كغطـــاء عربي للعمليـــة، وهي: 
السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر 
والأردن والمغرب والســـودان؛ ثم انضمت مصر 

رسميا في العملية العسكرية، في وقت لاحق.
[ اللوجســـتية والمعلوماتيـــة الأميركيـــة: 
حصـــل التحالف الذي تقوده الســـعودية على 
دعـــم لوجســـتي أميركـــي. وهـــو أول تحـــرك 
سعودي عربي بمعزل عن الإملاءات الأميركية. 
[ الزعامة الســـعودية: اســـتبقت ”عاصفة 
الحزم“ جهود ســـعودية بذلت من أجل تلطيف 

الأجواء في العلاقات الملتهبة بين الدول. 
[ القـــدرة علـــى الإعداد الشـــامل لمســـرح 
الســـعودية  العمليات: ســـبق ”عاصفة الحزم“ 
إعداد شـــامل لهـــا، تضمن التســـليح وتهيئة 
الأجواء سياســـيا، والتنســـيق العســـكري مع 

قوى دولية وإقليمية. 
على مســـتوى التســـليح، قال مكتب خبراء 
إن  لنـــدن،  ومقـــره  جينـــس“  أس  أتـــش  ”آي 
السعودية استوردت تجهيزات عسكرية بقيمة 
6.4 مليـــار دولار العام الماضـــي، لتصبح أكبر 
مســـتورد عالمي بعدما كانت في المرتبة الثانية 

في عام 2013 بعد الهند. 
[ الرســـالة إيرانية: في سبتمبر عام 2014، 
قال علي رضا زاكاني مندوب مدينة طهران في 
البرلمـــان الإيراني، المقرب من المرشـــد الإيراني 
علي خامنئـــي، إن العاصمـــة اليمينة صنعاء 

أصبحت العاصمـــة العربية الرابعـــة التابعة 
لإيـــران بعد كل مـــن بيروت ودمشـــق وبغداد، 
مبينـــا أن ثورة الحوثيين في اليمن هي امتداد 

للثورة الخمينية في إيران عام 1979.
وجاءت العملية العســـكرية بمثابة رســـالة 
إلـــى إيـــران الداعم الأول للحوثيـــين، كما أنها 
جاءت -أيضـــا- متزامنة مع توقعـــات باتفاق 
وشـــيك بين طهـــران والقوى الغربيـــة، لتبعث 
برســـالة أن دول الخليـــج ستســـعى لتحقيـــق 
أمنهـــا دون النظـــر لهذا الاتفاق الذي تخشـــى 
دول الخليـــج أن يفتح الباب أمام امتلاك إيران 

السلاح النووي.
[ التأســـيس لتدخلات عربيـــة أخرى: رغم 
أنه كان من الممكـــن الانتظار حتى تنعقد القمة 
العربيـــة ويتم النظر في مســـألة اليمن، إلا أن 
المملكـــة العربية الســـعودية لم تنتظـــر قرارا 
مـــن القادة العـــرب، خاصة مـــع اقتراب دخول 
الحوثيين إلى عدن، ما يؤسس لتدخلات عربية 
مســـتقبلا في الأزمـــات دون انتظـــار لقرار من 
الجامعـــة العربية، التي لطالمـــا كانت قراراتها 
حبـــرا على ورق، يتم التلويح بها مع كل أزمة، 

دون أن يتمّ تفعيلها.

قمة الحسم

فور إعلان الســـعودية عـــن عملية ”عاصفة 
الحزم“، أصبح السؤال الذي يتردد “متى تهب 
العاصفـــة على ليبيا وســـوريا ؟“، في إشـــارة 
إلى تأســـيس تلـــك العملية لاحتمـــال التدخل 
العســـكري علـــى خـــط معالجة هـــذه الأزمات، 
لاسيما أن البيان الخليجي الصادر قبل دقائق 
من هبوب العاصفة وضعها في سياق قانوني. 

وقال البيان أن تحرك التحالف يأتي اســـتنادا 
إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في 
المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واســـتنادا 
إلـــى ميثاق جامعـــة الدول العربيـــة ومعاهدة 

الدفاع العربي المشترك.
وأكـــد نبيل العربي، الأمـــين العام للجامعة 
العربية، على هذا  في اجتماع وزراء الخارجية 
العرب، وقـــال العربي “إن العملية العســـكرية 
ضـــد الحوثيين فـــي اليمـــن تتفق مـــع ميثاق 

وقرارات الجامعة ومعاهدة الدفاع المشترك“.
وينتظـــر أن يتـــم اليوم التأكيـــد على ذلك، 
في افتتـــاح قمة القـــادة العرب الــــ26 العادية 
فـــي تواترهـــا الزمانـــي، والاســـتثنائية فـــي 
الأحـــداث والتغييرات التـــي تتزامن معها، مع 
التأكيد على ضرورة استغلال القرار السيادي 
العربـــي الســـعودي ومواصلـــة العمـــل عليه، 
خاصـــة وأن أغلب الصراعـــات التي تجري في 
المنطقة، وتدهور الوضع في العراق وســـوريا 
وليبيـــا، مردّه الأجنـــدات الغربية، والمحاولات 
الأميركية لتحقيق نصر تاريخي بتوقيع اتفاق 
مع إيران، سيحســـب من ضمـــن إنجازات عهد 
الرئيس باراك أوباما، بالإضافة إلى الحسابات 

الفرنسية والأوروبية في ليبيا.
وعقـــدت اجتماعـــات وزراء الخارجية في 
ظل ضربـــات جوية تقودهـــا الولايات المتحدة 
وتشـــارك فيها دول عربية وتؤيدها أخرى ضد 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية الذي ســـيطر على 
أجزاء واســـعة مـــن العراق وســـوريا، وأظهر 
وجودا في مناطق أخرى. وســـبقت اجتماعات 
القـــادة العرب عملية عســـكرية مفاجأة قادتها 
الســـعودية، في اليمن، ضد التهديد الإيراني، 
بالأســـاس، وهو التهديد الذي يراه المسؤولون 

العرب شديد الخطورة.
ولا يـــزال مـــن غير الممكـــن توقـــع إن كان 
القادة العرب سيتخذون قرارات بتكوين القوة 
العســـكرية الأمنية التي وقع الحديث عنها، إلا 
أن المؤكّـــد أن القمة ســـتخرج بتوصيات هامة، 
خاصة بعد تأكد أنـــه من الممكن التحرّك عربيا 
واتخاذ قرارات سيادية خارج أسوار الجامعة، 

عندما يقتضي الأمر.
وقـــال العربـــي ردا علـــى ســـؤال بشـــأن 
القرارات المتوقعة مـــن القمة ”أتوقع أن تخرج 
القمـــة بقرارات فـــي الموضوع الأمنـــي لأن كل 
الـــدول مهتمة بهـــذا الموضـــوع“. وقال مصدر 
دبلوماسي عربي ”هناك أخطار محدقة بالدول 
العربية ولابد من تحـــرك جماعي لمواجهة هذا 
الخطـــر… هناك شـــعور عام مؤيـــد للفكرة لكن 
القرار والمناقشـــات ســـتكون بين أيدي الحكام 

والقادة العرب“. 
وأضـــاف مندوب يمثل إحـــدى دول المغرب 
العربـــي ”نعـــم هناك شـــعور عـــام بالخطر… 
وشـــعور عام بضرورة أن نعمـــل معا ضد هذا 
الخطـــر الجديد. وهنـــاك خطر وجـــودي على 

الدول العربية ربما لأول مرة منذ الاستقلال“.

عاصفة الحزم تصنع الاستنثاء العربي
[ الرئيس هادي يمثل اليمن في القمة العربية ومقعد سوريا شاغر  [ حماية الأمن القومي العربي أهم ملف أمام قمة شرم الشيخ

ــــــي اليمن، في أيدي جماعة  بينمــــــا كان المجتمع الدولي يرتقب ســــــقوط مدينة عدن، جنوب
أنصار الله، هبت ”عاصفة الحزم“، لتطوي معها جميع التوقّعات وتســــــطر مرحلة جديدة 
ــــــة، وأيضا الأزمات الأخرى في المنطقة، وتضــــــع على طاولة قمة القادة  فــــــي الأزمة اليمني
العرب الـ26، العديد من التســــــاؤلات حول الوضع ما بعد ”عاصفة الحزم“ ومدى إمكانية 
ــــــة الصراعات في  اســــــتغلال هذا الحدث الاســــــتثنائي الســــــعودي العربي نحو تغيير دفّ

المنطقة، وكبح جماح الاستفزاز الإيراني.

في 
العمق

{دســـتور الجزائر لا يســـمح لقوات مقاتلة من جيشها للخروج خارج 

الوطن، ولكن يمكن أن تكون للجزائر مســـاهمات لوجستية دون 

أن تشارك بوحدات قتالية خارج حدودها}.
رمطان لعمامرة
وزير الشؤون الخارجية الجزائري

{الاستجابة لطلب اليمن في مساندته جاء في إطار تقديم المساندة 

العربيـــة والدولية لحماية اليمن أمام التهديـــدات والاعتداءات التي 

قام بها الحوثيون على الأراضي اليمنية}.
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية الكويتي

{ما تشـــهده الســـاحة اليمنية من تطورات بالغـــة الخطورة لم تكن 

لتقـــف عند حدود اليمن، إن لم يتم تداركها من خلال تحرك ســـريع 

وفاعل}.
سامح شكري
وزير الخارجية المصري

و

نبيل العربي: القمة العربية تعقد في ظل تحديات غير مسبوقة في المنطقة

الــســعــوديــة تــضــع نــفــســهــا في 

يكن  لم  ما  وتــؤكــد:  قــوة  موضع 

ــرورة  ض فــلا  مصلحتنا  فــي  الأمـــر 

للاستجابة للإملاءات الغربية

◄

الحزم في اليمن والمشهد الإقليمي الجديدّ

ص ٨

محمد وديع

 } صرّح مصدر عســـكري مصـــري لـ ”العرب“ 
أن مصر ”ســـتفعل كل ما يلـــزم لحماية مضيق 
باب المنـــدب، باعتباره المجـــرى الملاحي لقناة 
الســـويس والبحر الأحمر“، مؤكدا أن ”القاهرة 
قادرة على فرض سيادتها على المياه الإقليمية 
وتأمـــين الســـفن التجاريـــة وحمايـــة المصالح 

الاقتصادية ضد أي اعتداء بحري“.
وأكـــد المصـــدر أن مضيق بـــاب المندب خط 
أحمـــر، لأنه يمثـــل أحد أهـــم محـــددات الأمن 
القومي بالنســـبة لمصر، وأن أي دولة تســـعى 
لإحداث قلاقل على المضيق، ســـترد مصر بقوة 

وبسرعة على ذلك الاعتداء“.
ومن المنتظـــر أن يعتمد قادة الدول العربية 
في شرم الشـــيخ، اليوم السبت، مشروع القرار 
الخاص بإنشـــاء قوة عســـكرية عربية تشـــارك 
فيهـــا الدول ”اختياريا“، بعـــد أن اعتمد وزراء 

الخارجية اقتراحا بمشروع بهذا الخصوص.
وينص مشـــروع القرار على أن القوة تقوم 
بمهام التدخل العســـكري السريع وما تكلف به 

من مهام أخرى لمواجهـــة التحديات التي تهدد 
أمن وســـلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها 
الوطنيـــة، وتشـــكل تهديـــدا مباشـــرا للأمـــن 
القومي العربي بمـــا فيها تهديدات التنظيمات 

الإرهابية، بناء على طلب من الدولة المعنية.
وكلـــف مشـــروع القـــرار المقدم مـــن مصر 
والأمين العـــام للجامعة العربيـــة بدعوة فريق 
رفيع المســـتوى، تحت إشـــراف رؤســـاء أركان 
القـــوات المســـلحة بالدول الأعضـــاء للاجتماع 
خلال شـــهر من صدور القرار، لدراسة جوانب 
التنفيذيـــة  الإجـــراءات  واقتـــراح  الموضـــوع 
وآليات العمل والموازنة المطلوبة، لإنشاء القوة 
العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها وعرض 
نتائـــج أعمالها، في غضون ثلاثة أشـــهر، على 
أن يعقد اجتمـــاع خاص لمجلس الدفاع العربي 

المشترك لإقرارها.
وبين يســـري قنديل رئيس عمليات القوات 
البحرية الأسبق خلال حرب أكتوبر، لـ“العرب“ 
أن قـــوات البحريـــة المصريـــة تحركـــت لتنفيذ 
العملية العســـكرية العربية ضد الحوثيين منذ 

التفكير في بدء عملية ”عاصفة الحزم“.

وإســـرائيل  إيـــران  أن  قنديـــل  وأضـــاف 
موجودتـــان بمضيق بـــاب المندب منـــذ فترة، 
تحديـــدا فـــي إريتريـــا، لافتـــا إلـــى أن طهران 
دفعت بقوات الحرس الثوري لتأمين الشـــاطئ 
الغربي للمضيق، منوها إلى أن استمرار تدخل 
إيـــران في الأزمة اليمنيـــة يزيد من الحرب ضد 
الحوثيين، بســـبب مساندتها لأزمة المفترض لا 

علاقة لها بها.
وأوضح رئيـــس عمليات القـــوات البحرية 
الأســـبق، أن الرئيس اليمنـــي عبدربه منصور 
هـــادي طلب الدعم العســـكري الشـــامل لضرب 
الحوثيـــين، وهو مـــا يعطي مشـــروعية كبيرة 

لفكرة تدخل القوات العربية.
في ســـياق متصل، أكد محمد سعيد إدريس 
مستشـــار مركز الأهرام للدراســـات السياسية 
خاصـــة  تصريحـــات  فـــي  والإســـتراتيجية، 
لـ“العـــرب“، أن مـــا يحدث في اليمن والشـــرق 
الأوســـط عموما، جزء من مشـــروعات تقســـيم 
جديـــدة تســـعى كل إيـــران إلى تدشـــينها عبر 
الاستفادة من التطورات السلبية التي تمر بها 

المنطقة العربية.

مراقبـــون للموقـــف السياســـي والأمنـــي، 
أن التطورات الجارية في  أوضحوا  لـ“العرب“ 
اليمن قد تمنح مشـــروع القـــوة العربية زخما 
كبيرا، وتفتـــح الباب لتبنـــي مقترحات نظرية 
جيـــدة، لكن عمليا قد تصطدم المســـألة برغبات 
دول أخرى، على علاقة وثيقـــة بإيران (العراق 
مثلا) بما قـــد يفتح الباب لتجاذبـــات جانبية، 

تعطل مسيرة الاقتراح داخل الجامعة.
والأرجـــح أن يتم تبنـــي وتنفيـــذ الاقتراح 
خارج أطر الجامعة الكلاســـيكية، وتتم العودة 
إلى فكـــرة المنظومة العربية، التـــي تتكون من 
مصر والأردن والسعودية والكويت والإمارات، 
وحتى هـــذه لـــم يتـــم تمريرها بســـهولة، لأن 

أهدافها تتجاوز اليمن وليبيا.

قمة شرم الشيخ تحدد مصير مشروع القوة العربية المشتركة 

يسري قنديل: 

طهران دفعت بقوات الحرس 

الثوري لتأمين الشاطئ 

الغربي لمضيق باب المندب

العملية العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن
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د. خطار أبو دياب
} ”الحزم أبو العزم أبو الظفرات والترك 
(أي المغادرة أو التخلي) أبو الفرك أبو 
الحسرات“. إنها مقولة للملك عبدالعزيز 

مؤسس المملكة العربية السعودية، ولهذا 
جرى إطلاق اسم ”عاصفة الحزم“ على عملية 

التحالف العشري في اليمن استنادا إلى 
بيت من الشعر يجمع الحكمة والتصميم، 

واعتمدها الملك سلمان، استلهاما من 
الملك المؤسس، كي يحمي الأمن الوطني 

السعودي والعربي المهدد من الانهيار 
اليمني، واستخدام اليمن كرأس حربة 

لتطويق السعودية وتكريس غلبة المشروع 
الإمبراطوري الإيراني.

منذ سقوط صنعاء بيد الحوثيين (أنصار 
الله) في سبتمبر 2014 وإسقاط المبادرة 
الخليجية، دخل اليمن في منعطف جديد 
ورفض الجانب الحوثي أي حل سياسي 

واقعي ومتوازن مع الإصرار على استكمال 
الانقلاب والإمساك بمفاصل الدولة، وأدى 

التحالف التكتيكي مع الرئيس السابق علي 
عبدالله صالح الذي جعل من الانتقام لترحيله 

عن السلطة منهج عمل لتخريب كل العملية 
السياسية. ولم يكن كل هذا التحول ليحصل 

لولا التورط الإيراني كما يدلل على ذلك 
تصريح علي أكبر ولايتي، وزير الخارجية 

الإيراني الأسبق، وأبرز مستشاري المرشد 
الأعلى عن ”امتداد نفوذ إيران من اليمن إلى 

لبنان“ وعن ”دعم إيران حركة الحوثيين، 

إحدى الحركات الناجحة للصحوة الإسلامية“.
ومن المفارقات أن يأتي اجتياح صنعاء 
بعد أيام على اعتبار الرئيس باراك أوباما 
لليمن كمثل ونموذج في مكافحة الإرهاب. 
وللتذكير فإنه منذ العام 2000، وجه تنظيم 
القاعدة أول ضربة ضد مدمرة أميركية في 

خليج عدن. بينما اعتمدت واشنطن ضربات 
الطائرات دون طيار من أجل إزالة رموز 

القاعدة (من الحارثي في 2002 إلى العولقي 
في 2011) ولذا بالرغم من شعار الحوثي 

الدعائي ”الموت لأميركا والموت لإسرائيل“، 
اعتبرت واشنطن أن القاعدة في شبه الجزيرة 

العربية عدوها الأول وتغاضت بذلك عن 
التوسع الحوثي المدعوم إيرانيا.

إزاء هذا الواقع تعنت الحوثيون 
ورفضوا العودة إلى طاولة الحوار في 

الرياض أو الدوحة، وأصروا على أن تنعقد 
في صنعاء تحت أسنة الرماح. وزيادة على 
ذلك استمرت الاندفاعة الحوثية، بالتعاون 
مع القوات الموالية للرئيس السابق، في 

قضم المناطق وقصف القصر الرئاسي في 
عدن، والسعي لإزالة رمز الشرعية الرئيس 

عبدربه منصورهادي. وهنا بعد فشل 
المطالبات الدولية والإقليمية، وكذلك بعد 
عدم الإنصات للتحذير السعودي المباشر 

من السعي لاحتلال عدن، والذي وجهه علنا 
عميد الدبلوماسية السعودية والعربية الأمير 
سعود الفيصل، وبعد المكالمة الهاتفية، التي 

تضمنت إنذارا، بين وزير الدفاع السعودي 
الأمير محمد بن سلمان واللواء السابق أحمد 

علي صالح نجل الرئيس السابق، تسارعت 
الأحداث وصدر قرار الحزم وانطلقت العشرات 

من المقاتلات السعودية لضرب أهدافها 
المرسومة بدقة، وتعطلت قدرات الحوثيين 

والقوات الموالية لهم وأخذت المعادلة تنقلب 
في اليمن بعد أن كادت القوات المعتدية 

تسيطر على عدن.
الخميس 25 – 26 مارس  في ليل الأربعاء – 

شكل عنصر المفاجأة وانتزاع المبادرة 
عاملين يحفزان النجاح، وكان للتحالف 
المرتكز على دول خليجية وعربية ودعم 

باكستاني وتركي، نقلة نوعية نحو بلورة 
مشهد إقليمي جديد وتصحيح الخلل في 

موازين القوى.
كانت الرياض مركز الثقل في حرب 

تحرير الكويت وتكوين أكبر تحالف دولي، 
وعندما داهم الخطر البحرين تحركت قوات 

درع الجزيرة دون انتظار ضوء أخضر 
أميركي، وهذا الأسبوع أثبتت الرياض أنها 
لا تتهاون في مس أمنها القومي ومحيطها 

الجيوسياسي المباشر. وبدت القوة الوحيدة 
المؤهلة في تجميع قوى عربية وإسلامية 

وازنة مثل تركيا وباكستان ومصر في آن معا.
ليست عملية ”عاصفة الحزم“ في اليمن 
من الرهانات السهلة نظرا لتعقيد الوضع 
اليمني وتشابكاته الإقليمية، لكنها مؤشر 
واضح لقدرة القوى العربية على الانتقال 

إلى دائرة الفعل وعدم التسليم بالتمدّد 
الإيراني على حساب المصالح العربية العليا 
واستقرار الدول العربية. وتمثل هذه العملية 

رسالة إلى واشنطن، المترددة، وإلى القوى 
العالمية الأخرى مفادها أن الصفقة النووية 
الإيراني لن  المنتظرة أو الترتيب الأميركي – 

تهمش الوزن العربي في الإقليم.
ستتوقف تتمة الأحداث على قبول 

الحوثيين أو عدم قبولهم إزالة مفاعيل 
انقلابهم، وكذلك على ردة فعل طهران التي 
برعت في الحروب بالواسطة على حساب 

العرب والدول العربية وعلى الأراضي 
العربية، والملاحظ أن وكلاء إيران الإقليميين، 
من النظام السوري إلى نوري المالكي وحزب 

الله في لبنان، رفعوا الصوت والتهديدات 
لأنهم يخشون انعكاسات التحالف الجديد 
وبدء انتكاسة المشروع الإيراني الإقليمي.

والأرجح أن تدخل اليمن في مرحلة تغيير 
تدريجي لميزان القوى يحجم السيطرة 
الحوثية. لكن احتمال نقل المعركة إلى 

الحدود السعودية – اليمنية يمكن أن يجر 
المنطقة إلى مواجهة إقليمية حادة. ومن 

المنطقي الاعتقاد أن مصالح واشنطن 
والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي تتقاطع 
في منع الانفجار الواسع في منطقة مضيق 

هرمز وباب المندب، وأن زمن التسويات يمكن 
أن يأتي بعد تعديل ميزان القوى.

* أستاذ العلوم السياسية، المركز الدولي 
للجيوبوليتيك باريس

الحزم في اليمن والمشهد الإقليمي الجديد

الملاحظ أن وكلاء إيران 

الإقليميين، من النظام السوري 

إلى نوري المالكي وحزب الله، 

رفعوا التهديدات لأنهم يخشون 

بدء انتكاسة المشروع الإيراني 

الإقليمي

تشديد العزلة على الحوثيين في 

اليمن وتجريدهم من حليفهم 

الذي سهل تقدمهم العسكري، 

ربما يجبر إيران على الإيعاز لهم 

بقبول التسوية السياسية قبل 

فوات الأوان

سلام السعدي

} هل تعود مساجد بغداد المحتلة إلى أهلها؟ 
هل ترفع المنائر الذليلة رأسها من جديد؟ هل 
أسماءهم حقا؟  يستعيد الذين اسمهم ”عمر“ 
بعد أن تخلوا عنها بسبب الخوف؟ هل يعود 

الماء عذبا في دجلة مرة أخرى؟ هل تعود 
الفتيات البغداديات من المهجر، ولهن أمان 

الملك سلمان بن عبدالعزيز في بيوتهن، دون 
خوف من أبو عزرائيل وأبو درع؟ هل تُضاء 
المصابيح مرة أخرى بجامع الإمام الأعظم 

ويزدحم فيه المصلون؟
هل يصلي قادة العالم المسلم جماعة، 

في مدينة الرشيد التي بناها المنصور؟ 
هل يعود الأشراف من بيت السعدون إلى 

حقولهم، وتعود لهم حقوقهم السليبة؟ هل 
يعود السلفيون إلى مدينة أحمد بن حنبل؟ هل 
تعود القلوب المنكسة بالكرخ لتعشق وتغني 

وتكتب القصائد؟
هل حقا يعود السؤدد عمريا عربيا 
ببغداد؟ تعود القواعد: المبتدأ والخبر، 

وتختفي القاعدة. يعود القرآن: زينة الحياة 
الدنيا، وتعود اللغة العربية الفصحى 

والمعلقات. تعود الأغاني والقانون 
والمقامات، فلكل مقامه ببغداد. يعود التاجر 

الأردني، والمطربة الجزائرية، والفقيه 
السعودي، وعالم الرياضيات الباكستاني، 

والشاعر التركي، ولا تكون جنسية الإرهابي 
حينها إلا فارسيا ببغداد.

إن ما يجهله الناس هو أن ما نشعر به، 
يشعر به الملك سلمان بن عبدالعزيز وعبدالله 

الثاني، كما يشعر به العاهل المغربي وقادة 
الإمارات وعبدالفتاح السيسي، رغم خلافاتهم 

الطبيعية كقادة سياسيين. إنهم جميعا 
يتألمون لذبح مليون عراقي، وتهجير سنة 

بغداد، وادعاء إيران بأن عاصمة العراق هي 
عاصمتها التاريخية، كما يزعجهم إبادة أعظم 

شعب مسلم كالشعب السوري.
بدلا من أن يأتي الجزائري والتونسي 

والتركي والباكستاني والسعودي والمصري 
متطوعا لنصرة السنة في العراق وسوريا 
من الذبح الصفوي والتهجير، ويقع تحت 
طائلة القانون وتهمة الإرهاب. الأفضل أن 

تتدخل الدول المسلمة بجيوشها وشرعيتها 
كلها، لتنصر المسلمين بسوريا والعراق كما 

باليمن.
لقد قال الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه 
الله إن الدواعش مجرد أطفال. ويبدو أنه قد 
جاء عهد الآباء ليس لتأديب الأطفال فقط، بل 

لمعاقبة الصفويين على ظلمهم وجرائمهم، 
وقد بدأ العقاب بالحوثيين فعلا.

كل رصاصة صفوية بصدر داعشي 
تنجب اليوم ألف داعشي، بينما كل رصاصة 

سعودية بصدر مقاتل صفوي، تقتل ألف 
داعشي. الذي يقول إن السعودية ستقضي 

على الإرهاب باليمن، لا يفهم ما هو الإرهاب، 
فهو بسبب عبث إيران بحياة الملايين. فإذا 
السعودية تنهض بالأمر وترفع الظلم، لماذا 
الإرهاب إذن؟ السنة أنفسهم في هذه الحالة 

يقبضون على كل مشاغب، حتى لو كانوا 
أبناءهم وبناتهم. يتحول المتطرف إلى تاجر 
سيارات ومستثمر بالمواد الغذائية ومهندس 

كومبيوتر ومزارع في الحقول.
قال الرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني 

للصحفيين ”الصفة الأساسية التي يتسم بها 
داعش أنه يلتهم الرجال. إنه يبتلع منافسيه“. 

وهذا قبل أن تنهض المملكة وتقول ”كلا“ 
للتمدد الصفوي باليمن. الآن انكمش تنظيم 

الدولة، وعاد الوزن الحقيقي للسنة بيد 
العاهل السعودي. أفئدة الملايين اليوم 

بيد خادم الحرمين الشريفين. الفتيان في 
المخيمات، العجائز تحت القصف بالموصل، 

المدن السورية التي تحت الحصار. كلها 
تنتظر قطع الذراع الفارسي في المنطقة.

ربما أنا متفائل كثيرا وينتابني نوع من 
الخفة بسبب انطلاق ”عاصفة الحزم“. ولماذا 

لا؟ فهي لتحرير صنعاء التي يجمعنا فيها 
”سوء المصير“ والاحتلال المجوسي. فمَنْ 

من الكتاب والمحللين والمضجرين تنبأ بما 
يحدث اليوم؟ مجرد تحليلات مملة تعجز دوما 
عن توقع المستقبل. هذه الخفة التي تنتابني 

تذكرني بقصيدة نزار قباني عام 1988 التي 
ألقاها في المربد بمناسبة انتهاء الحرب 

وانتصار العراق على إيران.
رحل الفرس وجاء العرس

قل لحبيبي في بغداد بأن يتبغددْ
قل لعيون البصرياتِ بأن يمطرن علينا  

مطرا أسودْ
قل للنخلة أن تتمشط عند النهر

وقلْ للوردة أن تتورّدْ
قل لحبيبي أن يتضمخ بالحنّاء

وقل للنهر بأن يتمردْ

* كاتب عراقي

رحل الفرس وجاء 

العرس، قل لحبيبي 

في صنعاء بأن يتبغدد

أسعد البصري

ي

} جاء التدخل العسكري من قبل عدد من 
الدول العربية وبقيادة المملكة العربية 

السعودية في اليمن في اللحظة الأخيرة 
بالمعنى الحرفي للكلمة، حيث لم تكن تفصلنا 

عن سقوط مدينة عدن الجنوبية فيما لو لم 
تبدأ العملية العسكرية سوى مجرد ساعات 

معدودة. لماذا تأخر هذا العمل العسكري 
فيما الحوثيون يتمددون في اليمن خلال عام 
كامل؟ وهل هو عمل ”إسعافي“ سوف يقتصر 
على الضربات الجوية؟ أم أنه يتجه إلى عمل 

عسكري بري يؤكد أن ”عاصفة الحزم“ لا 
ينقصها أي قدر من الحزم؟

من دون شك، تعاملت السعودية بهدوء 
وحذر شديدين مع تطورات المشهد اليمني 

خلال العام الماضي. ورغم أنه كان عاما 
عاصفا بشدة على المستوى العسكري، إلا أن 
السعودية ظلت تراهن على العملية السياسية 

دون أن تدعو لاستبعاد أي طرف سياسي، 
حتى تلك الأطراف التي كانت لا تقيم وزنا 

للتسوية السياسية، وتضع كل جهودها 
في الحسم العسكري بدعم من إيران، أي 

الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق 
علي عبدالله صالح.

بعد انتهاء الثورة اليمنية بتسوية 
سياسية قسمت سلطة الدولة بين عدة فرقاء، 

وأبقت على قوة الفريق الموالي للرئيس 
السابق، وجد الحوثيون الفرصة مواتية من 

أجل فرض أنفسهم كلاعب رئيسي في اليمن. 
استغل الحوثيون ضعف السلطة المركزية 
وانشغالها عنهم بنزاعات مكوناتها القبلية 
والسياسية، وعقدوا تحالفا غير معلن مع 

عدوهم السابق الرئيس علي عبدالله صالح، 
واستطاعوا عبر تحالفهم ذاك، وعبر تدهور 

سلطة الدولة اليمنية وتفاقم النقمة الشعبية 
على أدائها، أن يوسعوا من سيطرتهم 

ويخوضوا عدة معارك عسكرية في شمال 

اليمن ضد أطراف سياسية كالسلفيين وآل 
الأحمر أعدائهم الألداء في تلك المرحلة.
وفي ظل حياد القطاعات العسكرية 

التي تتبع لسلطة الحكومة المركزية، وتآمر 
القطاعات التي تتبع لعلي عبدالله صالح 

معهم، استطاع الحوثيون خلال العام 2014 
إحكام سيطرتهم التامة على شمال اليمن 
وتشكيل ما يشبه الحكم الذاتي. مع نهاية 

العام 2014 كانوا قد تخلصوا من بعض 
الخصوم السياسيين والعسكريين، وكان 

الطريق سالكا نحو العاصمة اليمنية صنعاء.
دق سقوط صنعاء جرس الإنذار بالنسبة 

لدول الخليج والسعودية على وجه خاص. 
وفيما بقيت تراهن على تسوية ينصاع 

لها الحوثيون، كان واضحا أن الأخيرين، 
متحالفين مع صالح، قرروا السيطرة على كل 

اليمن، حيث تقول الحسابات العسكرية أن 
بإمكانهم ذلك، وهو ما بدأوه باحتجاز الرئيس 

اليمني عبدربه منصور هادي وفرض سلطة 
جديدة في صنعاء.

في تلك المرحلة بدأ الدعم العسكري 
والمالي الإيراني يصبح علنيا، إذ باتت 

العشرات من الطائرات الإيرانية تهبط في 
مطار صنعاء، كما رست سفن إيران المحملة 

بالذخائر والأسلحة في ميناء الحديدة. من 
المرجح أن السعودية اتخذت قرار التدخل 

العسكري عند تلك النقطة، وأن القرار تأخر 
بسبب وفاة الملك السعودي عبدالله بن 
عبدالعزيز. ما يرجح ذلك هو أن عملية 

”عاصفة الحزم“ جاءت قوية بمشاركة أكثر 
من 160 طائرة حربية، وبتنسيق على مستوى 

عال بين الدول العربية. ولا يمكن لعملية 
”إسعافية“ تستهدف منع سقوط عدن فقط أن 

تجري على هذا المستوى.
لذا، يتوقع أن تتواصل العملية العسكرية 

وتستخدم كل الوسائل التي تجعلها قادرة 

على تحقيق أهدافها، بما في ذلك الاجتياح 
البري. وقد مهد اجتماع وزراء الخارجية 

العرب الطريق بالموافقة المبدئية على إنشاء 
قوة عربية مشتركة ستكون قوة التدخل البري 

في اليمن في حال تم إقرار ذلك.
قد تحتاج الحملة العسكرية الجوية 

ضد الحوثيين إلى قوة برية في حال استمر 
تحالفهم مع الرئيس السابق علي عبدالله 
صالح، حيث لا قوات برية مؤهلة يمكن أن 
تدحرهم عن عدن وتعز وصنعاء. لكن حزب 

صالح، وبمجرد بدء العمليات العسكرية، 
أصدر بيانا بدا فيه وكأنه يتراجع عما ارتكبه 
من حماقات أثناء تحالفه مع الحوثيين وعن 

تجاهله رسائل المملكة السعودية، كما بدا 
مستعدا لفض ذلك التحالف، إن لم يكن قد قام 

بذلك من دون إعلانه.
يمكن أن يساهم تحييد قوات صالح، 
وترتيب وضع القوات الموالية للرئيس 

اليمني عبدربه منصور هادي في تشكيل 
جبهة عسكرية تضع حدا للحوثيين على 

الأرض من دون الحاجة لدخول قوات برية. 
إذ أن سيطرتهم على المدن اليمنية الواحدة 

تلو الأخرى في الأشهر الماضية لم تكن ممكنة 
دون تحالفهم مع صالح.

إن تشديد العزلة على الحوثيين في 
اليمن وتجريدهم من حليفهم الحالي الذي 

سهّل تقدمهم العسكري وجعله دون أي كلفة، 
وبالتوازي مع الموقف الحازم للمجتمع 

الدولي الذي يحمّلهم مسؤولية التصعيد 
العسكري الحالي، ربما يجبر إيران على 

الإيعاز لهم بقبول التسوية السياسية قبل 
فوات الأوان، وقبل دخول قوات برية عربية 

إلى اليمن لتعيدهم إلى محافظة صعدة، 
الفقيرة بالموارد، والمثقلة بالسكان والأزمات.

* كاتب فلسطيني سوري

«عاصفة الحزم» واحتمالات التدخل البري

«دعم الولايـــات المتحدة للتحالـــف الإقليمي بقيادة الســـعودية 

ضروري لإعادة الاستقرار إلى اليمن، لأن الفوضى السائدة، حاليا، 

تشكل أرضية خصبة للقاعدة أو لتنظيم الدولة الإسلامية».

سيث جونز
المستشار السابق لقوات العمليات الخاصة الأميركية

«اتضـــح بجلاء أن الحوثيين ماضون فـــي مخططاتهم التي وصلوا 

بها إلى عدن، الأمر الذي لم يدع خيارا آخر غير التدخل العسكري، 

الذي دخل بالفعل في مرحلة التنفيذ».

عمر حسن البشير
الرئيس السوداني

«المملكة المغربية قررت تقديم جميع أشكال الدعم إلى التحالف 

من أجل دعم الشـــرعية في اليمن في بعده السياسي والمعلوماتي 

واللوجستي والعسكري».

من بيان
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية

ْْ َ



} سكتت دول الخليج العربي، فاعتبروا 
صمتها ضعفا. صبرت حكومات الخليج 

فظنوا، خاطئين، أن حلمها خنوع. لكن قبل أن 
تكتمل حلقة الغدر والخيانة على دول الخليج 

باحتلال اليمن، تحركت الجيوش الخليجية 
وانطلقت نسور الجو لدك جحافل الحوثيين 

التي كادت أن تبتلع اليمن كله.
لسنا دعاة شر ونستطيع عمل الكثير في 
الجارة التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء 

إلى درجة أنها تقوم بإرسال الأسلحة الثقيلة 
إلى الموانئ اليمنية جهارا نهارا، بعد أن 

كانت تفعل ذلك في الخفاء في السابق، 
وهذا عمل يعد من أعمال الحرب الصريحة 

أن تسـاعد حـركة مسلحة على ابتلاع بلد 
مجاور. 

لا أحـد يعـرف إيـران مثلنـا، أصغـر 
ضـابط مخابـرات خليجي لديه ملف كامل 

عنها. إيران بلد عبارة عن فسيفساء مكونة 
من عشرات القوميات التي لا يجمعها أي 
عـامل مشترك، قوميـات منتشـرة جغرافيا 
على امتداد تلك الأرض الواسعة المسمّاة 

إيران.
لا نحتاج جهدا كبيرا لتحريك الأمور 
داخل الجارة، لكننا امتنعنا من باب عدم 

التدخل في شؤون الدول الأخرى، لكن عندما 
تصل النيران إلى أبوابنا، فكل الأمور واردة 

وكل القفازات ستخلع.
اليمن ليس سوريا ولا العراق، اليمن هو 

امتداد لدول الخليج وحدوده تتداخل مع 
الجزء الجنوبي للمملكة العربية السعودية، 

فنفس القبائل، بل نفس العائلات، تعيش 
على طرفي الحدود اليمنية السعودية، لذلك 
فاليمن خط أحمر لدول الخليج واجتياحه 

بهـذه الطريقة الـوحشية، لن يمر مرور 
الكرام.

وما قامت به حكومات الخليج فجر 
الخميس يحظى بدعم وقبول كبيرين من كل 
شعوبها، والمطلوب حاليا الاصطفاف حول 

قياداتنا وحكوماتنا والوقوف صفا واحدا. لا 
مجال للاختلاف ولا التباين، فالسكين قاربت 
العظم، والنيران وصلت حدودنا، والوحوش 

الإقليمية كشرت عن أنيابها وتجاوزت كل 
الأعراف الدبلوماسية والدولية القائلة بعدم 
التدخل في شؤون دول المنطقة، وآن الأوان 

لوقفها عند حدها.
نقطة أخيرة: كل الدعم والمساندة 

لقياداتنا السياسية في قرارها الحكيم 
والشجاع بالمشاركة في الجهد الخليجي 

لإعادة الأمور إلى نصابها في اليمن. شكرا 
سمو الأمير، شكرا قادة الخليج.

* كاتب كويتي

لا مزيد من الهراء

9السبت 2015/03/28 - السنة 37 العدد 9870

آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} في أواخر العام 2005 عقد الملك عبدالله 
بن عبدالعزيز قمة إسلامية استثنائية في 
مكة المكرمة، ورد في بيانها الرسمي على 
لسان الملك ”إن كل من يتبع أحد المذاهب 

الأربعة من أهل السنة والجماعة والمذهبين 
الشيعيين، الجعفري والزيدي، والمذهب 

الإباضي والمذهب الظاهري فهو مسلم، ولا 
يجوز تكفيره ويحرم دمه وعرضه وماله، 

كما لا يجوز تكفير أتباع العقيدة الأشعرية 
وممارسي التصوف الحقيقي، وأصحاب 
الفكر السلفي الصحيح، ولا يجوز تكفير 

أي فئة أخرى من المسلمين تؤمن بالله 
وبرسوله الكريم وأركان الإيمان، وتحترم 
أركان الإسلام، ولا تنكر معلوما من الدين 
بالضرورة. إن ما يجمع بين المذاهب أكثر 
بكثير ممّا بينها من الاختلاف، فأصحاب 

المذاهب الثمانية متفقون على المبادئ 
الأساسية للإسلام“.

وفي هذه اللحظة الطائفية، نحن بحاجة 
إلى التأكيد على هذه التوصية التي أقرتها 
كل الدول والفعاليات الإسلامية في المؤتمر. 

وحري بالقيادة السعودية الجديدة، أن 
تسعى لاستصدار تأكيد رسمي من مجلس 

التعاون الخليجي والجامعة العربية، معززا 
من الأزهر الشريف والمؤسسة الدينية 

السعودية ومؤسسة آل البيت الأردنية، 
يحيي قرار قمة مكة ويغطّي النقص فيه، 

والمتمثل في تجاهل الطوائف الدرزية 
والعلوية والقاديانية.

في أكتوبر 2014، صرح الزعيم اللبناني 
والرمز الدرزي وليد جنبلاط مطالبا طائفة 

الموحدين بالعودة إلى أصول الدين الإسلامي 
وأركانه الخمسة، مشددا العزم على بناء 
جامع في المختارة وابتعاث طلاب العلم 

الدروز إلى الأزهر. موقف جنبلاط ليس شاذا، 
فمن أراد التعرف على عقائد الموحدين الدروز 

بإمكانه مراجعة كتاب ”مذاهب الإسلاميين“ 
لعبدالرحمن بدوي، وكتاب ”أضواء على 

مذهب التوحيد“ لسامي مكارم وكتاب 
”الموحدون الدروز في الإسلام“ للشيخ مرسل 

نصر.
الأزهر موقفه واضح، أصدر شيخ الأزهر 

عام 1959 فتوى صريحة ترفض تكفير الدروز 
ويؤكد انتماءهم إلى الإسلام، وأعاد الأزهر 

تأكيد موقفه عبر لجنة الإفتاء عام 1983.
هذا الموقف لم يكن حكرا على الأزهر، فقد 

أصدرت دار الفتوى السورية قرارا يعترف 
بالعلويين وبالدروز ضمن النسيج الإسلامي، 

وامتدت هذه المواقف إلى شخصيات علمية 

مرموقة، سنيا كالقاضي اللبناني الفقيه 
مصطفى الرفاعي الذي قال ”إن الدروز 

(والأصح تسميتهم الموحدون) مسلمون 
عرب. لم يجانبوا الصواب ولم يخرجوا 

على حكم قطعي ثابت من الدين بالضرورة 
بل بنوا أحكامهم على اجتهاد مقبول وفقه 

جيّد“، وقال إن ”الفوارق بين مذهب التوحيد 
– الدرزي – وبقية المذاهب الإسلامية التي 
بنيت على وجهات نظر اجتهادية لا تعدو 
أن تكون من قبيل الاجتهاد المباح الذي لا 

يكفر صاحبه“. وشيعيا، قال العلامة محمد 
حسين فضل الله ”العقيدة الدرزية من خلال 
تصوراتها الإسلامية في الخطوط العقيدية 

العامة لا تختلف عن أي أساس عقائدي 
للمسلمين جميعا مع بعض الاختلافات 

الاجتهادية“.
وبالنسبة إلى العلويين، أصدر في عام 

1936 مفتي فلسطين الأكبر، ورئيس المؤتمر 
الإسلامي العام، الحاج أمين الحسيني، فتوى 
قال فيها ”إن هؤلاء العلويين مسلمون، ويجب 

على عامة المسلمين أن يتعاونوا معهم على 
البر والتقوى ويتناهوا عن الإثم والعدوان، 

وأن يتناصروا جميعا ويتضافروا، ويكونوا 
قلبا واحدا في نصرة الدين، ويدا واحدة 
في مصالح الدين، لأنهم إخوان في الملة، 

ولأن أصولهم في الدين واحدة ومصالحهم 
مشتركة“.

وفي العام 1938 أصدر شيوخ العلويين 
بيانا جاء فيه ”إن صفوة عقيدتنا ما جاء في 
كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 

ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، بسم 
الله الرحمن الرحيم (قل هو الله أحد، الله 
الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا 
أحد)، وأن مذهبنا في الإسلام هو مذهب 
الإمام جعفر الصادق، والأئمة الطاهرين، 

سالكين بذلك ما أمرنا به خاتم النبيين سيدنا 
محمد، حيث أوصى بالتمسك بكتاب الله 

وعترته أهل البيت. هذه هي عقيدتنا نحن 
العلويين، أهل التوحيد، وفي ذلك كفاية لقوم 

يعقلون“.
وفي نفس العام أصدروا بيانا آخر 

”نحن الموقعون الشيوخ الروحيون المسلمون 
العلويون، دحضا لما يشاع عن أن المسلمين 

العلويين غير مسلمين، وبعد التداول بالرأي 
والرجوع إلى النصوص الشرعية، قررنا 

البندين التاليين: كل علوي فهو مسلم يقول 
ويعتقد بالشهادتين، ويقيم أركان الإسلام 
الخمسة. كل علوي لا يعترف بإسلاميته، 

وينكر أن القرآن الشريف كتابه، وأن محمدا 

نبيه، فلا يعد بنظر الشرع علويا“.
أما الطائفة القاديانية الأحمدية، التي 
تتمتع بتواجد ملحوظ في فلسطين، فهي 

طائفة تؤمن بأركان الإيمان والإسلام، لكن 
القوى الإسلامية التقليدية أخذت موقفا 
سلبيا منها، لأن مؤسس الطائفة ميرزا 
غلام أحمد يعتبر نفسه المهدي المنتظر، 

بالطبع – يؤمنون بذلك، وإن كان  وأتباعه – 
هذا هو سبب تكفيرهم من البعض، فلعمري 

إنها السخافة بعينها، فالإيمان بالمهدي ليس 
أصلا ولا فرضا ولا ركنا، والأصح أنه خرافة 

تم دسّها في فكر المسلمين، والإيمان بالمبدأ 
مع الاختلاف على الشخص تفاهة ليس 

بعدها تفاهة.
في هـذه اللحظـة السياسية المأزومة 

عربيا وإسلاميا، تكون العودة إلى قرار قمة 
مكة وتوسيع مضامينه فرض عين، فغياب 
قيم الاعتراف بالآخر واحترام التنوع  هو 

أس البلاء الـذي يستنزف دماء العرب 
وأرواح المسلمـين، وإن أي استثنـاء يميـز 

بـين آخر مشـابه وآخر مختلف، سيعقـدّ 
الأزمة أكثر عبر توجيه العنف بدلا من 

استئصاله.
هذه اللحظة السيـاسية المتفجّرة، 

سترشح عنها شظايا تكفيرية أساسها 
سياسي لتسهيل الحشد والاستقطاب، وليس 

من الحكمة إطلاقا مجاراتها والترويج 
لدعايتها، بل حصر الخصومة في الشق 

السياسي وإزاحـة الديـن والعقائد جانبا، 
وإلا لن يتمكن أحد من التقدم خطوة 

واحدة إلى الأمام بـاتجاه العدالة والحرية 
والمواطنة، هذا إذا بقي من يستطيع المشي 

أصلا.
وهنا وجب التخصيص في الحديث عن 

سوريا واليمن وإيران والعراق، فالصراع 
في اليمن ليس بين سنة وزيدية، إنما 

هو صراع بين الدولة الشرعية والجماعة 
الحوثية المتمردة، وفي سوريا صراع بين 

شعب وطاغية، وليس بين السنة والعلويين، 
والخصومة مع إيران وحزب الله ليست 

خصومة طائفية عقائدية ضد الشيعة، إنما 
صراع مع دولة مارقة توسعية وعنصرية، 

وميليشيا إرهابية ومجرمة.
لقد تقدم الغرب، وتحررت المسيحية، 

يوم ألغيت صكوك الغفران وتكسّرت محاكم 
التفتيش، أما صكوكنا ومحاكمنا فلم يطلها 

النسف بعد.

* صحافي سعودي

لا للتكفير

«نؤكـــد على الحاجة إلى تكاتف المجتمع الدولي للتصدي لظاهرة 

الإرهاب وأثرها الســـلبي على التمتع بالحقوق والحريات التي أقرها 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة».

عمرو رمضان
مندوب مصر في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة

«أضـــاف الأبطال في فصائـــل الجبهـــة الجنوبية انتصـــارا جديدا 

للثـــورة تمثـــل في تحرير كامـــل مدينة بصرى الشـــام بريف درعا، 

والتي كانت تستخدم كخزان بشري لغزو الميليشيات الإيرانية».

خالد خوجة
رئيس الائتلاف الوطني السوري

«تلبية طلب رئيس دولة منتخب ديمقراطيا بالإغاثة أمر شـــرعي 

وفـــق قواعد القانون الدولـــي، ونعول على أن يكـــون هذا التدخل 

قصير المدى، لأن مشكلات اليمن لا يمكن حلها بالعنف».

مارتن شيفر
المتحدث باسم الخارجية الألمانية

} تمر سوريا الآن بأسوأ مرحلة في تاريخها 
الحديث، فهي لم تشهد دمارا وقتلا وتشريدا 

بهذا الحجم من قبل، ولم يُقتل من أبنائها 
طيلة الحروب التي خاضتها خلال قرون 
بحجم ما قُتل في الأربع سنوات الأخيرة، 

وتعيش حالة استثنائية من الموت والخراب 
والتشرذم المجتمعي والانهيار الصحي 

والاقتصادي والهجرة الداخلية واللجوء 
الخارجي، مع عجز داخلي ودولي لحل الأزمة 

الكارثية.
وسط كل هذا الدمار شبه المميت، 

من العقم التفكير بأن النظام سيقدّم أي 
أمل للسوريين بغد أفضل، أو أنه سيُفكر 

بمستقبلهم، ومن الصعوبة بمكان تخيّل أنه 
سيتجاوب مع رغبات الشعب، فشريعة البقاء 
هي الإستراتيجية الوحيدة التي يسير عليها.

كان لا بد للمعارضة السورية أن تفكّر 
بالمستقبل، فهي – نظريا – أمل المقهورين، 

لكن الكثير من المعارضين لم يعرفوا أي 
مستقبل يجب التفكير به، وقفزوا إلى الزمن 

التالي، ما بعد سقوط النظام، وأشبعوه 
دراسات وخططا، وصُرفت الملايين على 

بحوث لم يستفد منها أي سوري قيد أنملة، 
وأكاد أجزم بأنه لن يستفيد.

من الواضح أن خمسة عقود من تدمير 
النظام للمجتمع والقيم والمفاهيم أثّرت على 

الكثير من المعارضين، فتابعوا – دون درايتهم 
أو بدرايتهم – مسيرته، وحملوا نفس 

فيروسات الفساد التي نخرت سوريا طوال 
خمسين عاما.

طرح الكثير من قوى المعارضة خططا 
لمستقبل سوريا وآليات للحكم ووصفا 

وبرامج لما بعد سقوط النظام، وأسسوا 
مراكز وبيوت خبرة ومؤسسات للبحث 

والتحليل ورسموا سياسات اليوم التالي 
لسقوط النظام، شارك فيها عدد كبير من 

المعارضين، ركّزت على ما بعد سقوط النظام 
ولم تضع سيناريوهات أو حلولا ومخارج 

لكيفية وآليات إسقاطه، وقفزت مباشرة إلى 
زمن تال مفترضة أن النظام سقط وانتصرت 

المعارضة واستلمت زمام الحكم وحدها 
وبدأت بترميم وبناء الدولة وفق ما تريد 

وحسب تفصيلها.
وضع معارضون سوريون، رؤساء تلك 

المراكز، تصورات لكيفية إعادة بناء سوريا، 
ورسموا خططا وتصورات لدستورها، 

ولبناء منظومتها القانونية والتعليمية 
والصحية والاقتصادية، وعلاقة الدولة 

بالدين والمجتمع، ونظام الدولة السياسي 
والبرلماني، ولم يبق مجال حيوي في بناء 

الدولة إلا وتطوعوا لتقديم رؤية حوله، 
ورُصدت أموال طائلة لوضع خطط للتحول 

الديمقراطي، وأخرى للتحول السياسي، 
وثالثة للإصلاح الاقتصادي ورابعة وخامسة 

وعاشرة.

يمكن الجزم بأن كل ما تم التخطيط له 
ودراسته كان حبرا على ورق وسيبقى كذلك 

طالما أن الحرب لم تضع أوزارها، وطالما 
أن سقوط النظام أمر غير معروف زمنه ولا 

الظرف الذي سيسقط فيه، وكذلك استلام 
المعارضة – المتصدرة حاليا- أمر غير مكفول، 

فالحرب المستمرة المُدمّرة قد تدفع النظام 
السياسي الجديد الذي سيحكم سوريا إلى 
وضع خطط لبناء دولة من الصفر، لا وضع 

خطط للتحول والإصلاح.
لا شك أن بعض نُخب المعارضة السورية 
بات حالما نظريا ولا يعرف ماذا يريد، وبات 
همه أن يُنجز ما رُصد المال من أجله، بغض 
النظر عن فائدته، فانفصل عن الواقع، كما 

النظام السوري انفصل عن الواقع قبل 
أربع سنوات حين أعلن أنه قادر على إنهاء 

الانتفاضة خلال أسابيع.
يعرف أولئك المعارضون أن الأولوية الآن 

هي لوضع خطط لإنهاء الحرب والعنف لا 
لوضع خطط الإصلاح والبناء، لكن المصالح 

تقتضي دراسة مستقبل غامض، بدراسات 

وخطط غير واقعية تسبق وقتها، ليست 
صالحة لكل زمان، ومرتبطة بواقع سوري 

يتغير كل يوم.
لم يتطرق ”بائعوا السمك بالبحر“ 

بدراساتهم للمرحلة الراهنة، ولا لمرحلة 
ما قبل سقوط النظام، وركّزوا فقط على 

المرحلة اللاحقة، مقدّمين دراسات جامعية لا 
تستحق ما صُرف عليها، متناسين الاحتقان 

الطائفي والإثني الذي سيصيب أي عملية 
تنمية اقتصادية، والدمار غير المحدود الذي 
سيشل أي قوة محلّية، وغضوا الطرف عن 

موات السلم الأهلي وفقدان الأمن والاحتقان 
المجتمعي بين مكونات النسيج الاجتماعي 

السوري، وتناسوا المحاصصات والتجاذبات 
السياسية والدينية والإثنية، ورموز النظام 
المتمسكين بمناصبهم حتى الموت، والجيش 

المنهار وجهاز الأمن الطائفي وأمراء 
الحروب.

تناسى القائمون على تلك المؤسسات 
”المستقبلية“ أن إمكانية تطبيق خطة التحول 

الديمقراطي في سوريا في الوضع الراهن 
أمر وهمي، وأن لأي خطة أو دراسة صلاحية 
زمنية، ترتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة ونظم 

الحكم والإطار الإقليمي والدولي لأي حل، 
كما أن نجاح أي خطة يعتمد على وجود 

مؤسسات قوية قادرة على تطبيقها.
قفز أولئك نحو المستقبل بسرعة، 

أشبعوه دراسة وتخطيطا، وجهّزوا البرامج 
السياسية والعسكرية والإنمائية والمجتمعية 
والصحية والتعليمية لما بعد سقوط النظام، 

وباعوا جلد الدب قبل صيده، بدراسات 
تنسفها الأحداث المتسارعة والدموية من 

جذورها.
لا شك أن إحـدى مهـام المعـارضة 

السـورية هي التفكير بالمستقبل ما بعد 
سقوط النظام، لكن الأهم هو وضع خطط 
لكيفية وآلية إسقاطه، خطط لليوم والغد 

قبل وضع خطط الشهر المقبل، وهناك خشية 
مشروعة من أن تتحول الثورة السورية إلى 

تنافس وصـراع على تـوزيع قطعة الجبن، 
دون أن يبقى للشعب السوري أي شيء يأكله 

أو حتى يتذوق طعمه، وأن تصبح الثورة 
ملهاة للبعض وسوقا تباع فيها الأوهام 

وتُشترى.

* إعلامي سوري

المعارضة السورية وآليات إسقاط النظام

غنيم الزعبي

خمسة عقود من تدمير 

النظام للمجتمع والقيم أثرت 

على الكثير من المعارضين، 

فتابعوا مسيرته، وحملوا نفس 

فيروسات الفساد التي نخرت 

سوريا

الصراع في اليمن ليس بين سنة 

وزيدية، إنما هو صراع بين الدولة 

الشرعية والجماعة الحوثية 

المتمردة، وفي سوريا صراع بين 

شعب وطاغية، وليس بين السنة 

والعلويين

وضع معارضون سوريون خططا 

لمرحلة ما بعد سقوط النظام، 

رصدت لها مبالغ ضخمة، لكنهم 

لم يضعوا أي خطة لآليات 

إسقاطه
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3.5اقتصاد 12200
بالمئـــة معدل البطالة فـــي اليابان منذ بداية العـــام الحالي بعد 

أن أضـــاف قطاع الصناعـــات التحويلية نحـــو 170 ألف وظيفة 

جديدة بحسب بيانات حكومية.

بالمئة حجم خســـائر الليـــرة التركية مقابل الـــدولار الأميركي 

منذ بداية العام الحالي، لتصبح خامس أضعف عملة بين ســـلة 

تضم 25 من عملات الأسواق الناشئة.

 عدد الشـــركات العقاريـــة الأردنية المهـــددة بالتوقف عن العمل 

خـــلال العـــام الحالي، بســـبب القيـــود الحكومية، بحســـب جمعية 

الشركات العقارية في الأردن.

مصر وإثيوبيا في تحالف اقتصادي بعد سنوات من النزاعات
[ إنشاء منطقة صناعية مصرية في ولاية أورمو الإثيوبية [ رجال الأعمال في البلدين يبدأون البحث عن المشاريع المشتركة

محمد حماد

} القاهــرة - بـــدأ رجـــال الأعمـــال في مصر 
وإثيوبيـــا بالبحث في تأســـيس مشـــروعات 
اســـتثمارية مشـــتركة، من المرجح أن تساهم 
فـــي حل كثير من المشـــكلات العالقة في ملف 
المياه، بعـــد أن تحول النزاع بين البلدين إلى 

البحث عن المصالح المشتركة.
وقـــال ســـولومون أفيـــورك رئيـــس غرفة 
التجارة والصناعـــة بأديس أبابا في تصريح 
خـــلال زيارتـــه للقاهرة أن  خـــاص لـ“العرب“ 
العلاقـــات الاقتصاديـــة بين مصـــر وإثيوبيا 
”دخلت فـــي مراحل جادة ومتقدمة من شـــأنها 
حل كافـــة المشـــكلات التي تتعلـــق بالملفات 

السياسية“.
وأشـــار إلـــى أن حكومـــة بـــلاده ”رصدت 
حـــزم من الحوافـــز الضريبية والاســـتثمارية 
للمشروعات الجديدة لمختلف دول العالم بما 
فيها مصر“. ووقعت إثيوبيا اتفاقيات تجارية 
مـــع نحو 19 دولـــة يمكن الاســـتفادة منها في 

مختلف الأسواق الأفريقية.
وتوقع أفيورك زيادة التبادل التجاري بين 
البلديـــن لأكثر من مليـــاري دولار نتيجة حالة 
النشـــاط الواضـــح والتقارب المتســـارع على 
المســـتوى السياســـي، الأمر الذي لقي قبولا 

كبيراً من الجانبين.
وأشـــار إلـــى أن المســـتثمرين المصريين 
تلقـــوا تصاريح وموافقات لنحو 58 مشـــروعاً 
اســـتثمارياً فى إثيوبيا بقيمة 37 مليار دولار 
خـــلال الفتـــرة مـــن 1992 حتـــى 2014، داعيـــا 
المصريين للاســـتثمار فـــي إثيوبيا في مجال 

الصناعات التحويلية والعقارات والتشييد.
وبلغ حجم الصادرات الأثيوبية إلى مصر 
نحـــو 400 مليـــون دولار فى الفتـــرة من 2004 
وحتـــى 2014، وبلغت الصادرات المصرية إلى 
إثيوبيا خلال الفترة نفســـها نحو 750 مليون 
دولار،ودخلـــت إثيوبيـــا فـــي مفاوضات جادة 
بهدف الانضمـــام لمنظمة التجـــارة العالمية 

لزيـــادة المشـــاركة والاندماج فـــي الاقتصاد 
العالمي.

وأكد أيمن عيســـى رئيس مجلس الأعمال 
المحادثات  أن  المصري الأثيوبي لـ“العـــرب“ 
التجارية بين القاهرة وأديس أبابا من شأنها 
تعزيز المصالح، وأن هناك حالة حوار مختلفة 
تماما مـــع إثيوبيا بعد ثـــورة 30 يونيو التي 
أعادت مصـــر لعلاقاتها القوية مع دول العالم 

خاصة القارة الأفريقية.

وأضاف أن مصر تؤمـــن بأهمية أن تكون 
العلاقـــات جيـــدة فـــي أي ملـــف، ســـواء كان 
على المســـتوى الاقتصـــادي أو الثقافي، لأنه 
ســـوف يخدم الملفات المتعثرة، بصورة تفيد 

المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
وأوضـــح أن التشـــابك فـــي العلاقات على 
مســـتوى التجـــارة والاقتصـــاد يفضـــي إلى 
تعزيز الحوار فـــي باقي الملفات، ويعمل على 
دعـــم العلاقـــات ويســـاهم في وضـــع الحلول 
الجذرية، لأنه يحافظ على العلاقات والمصالح 

المشتركة للطرفين.
وأشـــار إلـــى أن مصـــر تســـتورد اللحوم 
مـــن إثيوبيا بكميات ضخمة ســـواء الحية أو 
المبـــردة أو المجمـــدة، التـــي تعد مـــن أجود 
الأنواع، كمـــا أنها الدولة الأولـــى في أفريقيا 
من هـــذا المجال، حيـــث تنتج نحـــو مليوني 
رأس ماشية سنويا، يتم تربيتها على المراعى 

الطبيعية.
وأضاف أن هنـــاك رغبة كبيرة من البلدين 
لتطوير عملية اســـتيراد اللحـــوم من إثيوبيا، 
لكـــن المشـــكلة تكمن فـــي عدم قـــدرة الموانئ 
المصريـــة على اســـتيعاب كميـــات كبيرة من 
اللحوم الحية المستوردة من إثيوبيا، بسبب 
قلة وضعف ســـعة الأماكن المخصصة للحجر 
الصحـــي، وهـــو ما يحـــد من تدفق اســـتيراد 

اللحوم من إثيوبيا.
وبلغ حجـــم ميزان التبـــادل التجاري بين 
مصـــر وإثيوبيا في العـــام الماضي نحو 300 

مليـــون دولار، ولا تمثل الصـــادرات المصرية 
ســـوى 1 بالمئـــة مـــن حجـــم واردات إثيوبيا 

الكلية.
وقال أحمد زايد رئيس اللجنة الاقتصادية 
بمجلس الأعمال المصري الأثيوبي لـ“العرب“ 
أن المنطقـــة الصناعيـــة المصريـــة في ولاية 
أورمـــو في إثيوبيا على مســـاحة مليوني متر 
مربع خير دليل على التقارب بين البلدين، وقد 
تصدرت احتياجات رجال الأعمال خلال زيارة 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي لأديـــس أبابا 
أخيـــرا جانبا من مناقشـــاته مع المســـؤولين 

الأثيوبيين.
وأضاف أن الاســـتثمارات المتوقعة لهذه 
المنطقة ســـتصل إلى نحـــو 155 مليون دولار، 
ومـــن المخطط أن تســـتوعب نحو 100 مصنع 
فـــي قطاعات الملابـــس الجاهـــزة والتصنيع 
الغذائـــي والصناعـــات الهندســـية والأجهزة 
الكهربائيـــة والكيماويات والتعبئة والتغليف 

وغيرها من القطاعـــات الهامة التي تحتاجها 
السوق الأثيوبية.

وحقق الاقتصـــاد الأثيوبي معـــدلات نمو 
كبيرة خلال الســـنوات العشر الماضية، بلغت 

نحو 9.7 بالمئة في عام 2014.
وأكـــد زايد أنه ســـيتم تطبيـــق نظام حق 
الانتفاع للمصانع بهذه المنطقة وفق القوانين 
الأثيوبية والتي تســـمح بحق انتفاع يبدأ من 
20 عامـــاً وحتى 99 عاماً، ومن المتوقع أن يتم 
الانتهـــاء من تأســـيس هذه المنطقة وإنشـــاء 
المصانـــع بها خلال فترة تتـــراوح بين 3 و 5 

سنوات.
وقال زايد إن شركة هواجيان، وهي واحدة 
مـــن أكبر مصدري الأحذية فـــي الصين، قامت 
بإنشـــاء مصنع في إثيوبيـــا كجزء من خطتها 
الســـنوات  خـــلال  دولار  مليـــاري  لاســـتثمار 
العشـــر المقبلة في إثيوبيـــا لتطوير تجمعات 
صناعية مخصصة لتصديـــر الأحذية، ما يعد 

بداية جديـــدة لتحول الاقتصاد الإثيوبي نحو 
التصنيـــع. كمـــا أن بيانات هيئة الاســـتثمار 
الأثيوبية أظهرت أن الغزل والنسيج والملابس 
الجاهـــزة والمـــواد الغذائيـــة والمشـــروبات 
والجلود ومواد البناء والمنتجات الكهربائية 
والإلكترونيـــة والمعادن، من أهـــم القطاعات 

التي توفر فرص استثمارية واعدة.
وتتجه الحكومة الإثيوبية إلى إقامة مناطق 
صناعية في جميع أنحاء البلاد، وتســـعى إلى 
جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عبر 

مختلف الحوافز الضريبية والتنظيمية.

زيارة السيسي إلى إثيوبيا نقلت العلاقات من النزاع إلى التعاون الاقتصادي

ــــــدأت العلاقات الاقتصادية المصرية الإثيوبية مرحلة جديدة من النمو، بعد التقارب على  ب
المســــــتوى السياسي، عقب الزيارة التي قام بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى 

أديس أبابا.

◄ أعلن ميناء طنجة أنه تمكن 
يوم الثلاثاء من تجاوز سقف 

مناولة 3 ملايين حاوية نمطية، 
بزيادة نسبتها 20 بالمئة مقارنة 

بالمستويات التي بلغها في نهاية 
عام 2013 البالغة 2.55 مليون 

حاوية.

◄ قالت الكويت أمس إن مخزونها 
الغذائي الاستراتيجي عند أعلى 

مستوياته حاليا في رسالة تهدف 
إلى طمأنة مواطنيها بعد مشاركتها 
في العملية العسكرية التي تقودها 

السعودية في اليمن.

◄ ارتفع الجنيه الاسترليني أمام 
الدولار أمس بعد أن رجح محافظ 

بنك انكلترا المركزي أن تكون 
الخطوة التالية رفع أسعار الفائدة، 
ما قوض التكهنات بخفض الفائدة 

إذا ظل معدل التضخم محدودا.

◄ تكبدت شركة إير برلين – ثاني 
أكبر شركات الطيران في ألمانيا 

– خلال العام الماضي خسائر 
غير مسبوقة وصلت إلى نحو 

397 مليون دولار، بحسب بيانات 
أصدرتها الشركة أمس.

◄ وقّعت الهند اتفاقا مع بنك 
التنمية الآسيوي للحصول على 

قرض قيمة 300 مليون دولار 
لتحسين شبكة الطرقات وزيادة 

حركة التجارة المحلية والإقليمية 
في شمال البنغال وشمال شرق 

الهند.

◄ أعلنت شركة هوندا اليابانية 
لصناعة السيارات يوم الجمعة أنها 
ستزيد حجم إنتاجها من السيارات 
في الهند في العام المقبل بنسبة 50 

بالمئة لتصل إلى 180 ألف سيارة 
لتلبية الطلب المتزايد.

باختصار

سولومون أفيورك: 

 إثيوبيا رصدت حوافز 

ضريبية للمشروعات 

الجديدة ومنها المصرية

أيمن عيسي:

لغة المصالح الاقتصادية 

أفضل الطرق للحوار وحل 

المشكلات السياسية

الاقتصـــادي  النمـــو  تباطـــأ   - واشــنطن   {
الأميركي في الربـــع الأخير من العام الماضي 
بما يتماشى مع تقديرات سابقة بينما سجلت 
أرباح الشركات بعد الضرائب أكبر تراجع لها 
منذ أوائل عـــام 2011 مع صعود الدولار الذي 

قلص أرباح الشركات العالمية.
وقالـــت وزارة التجارة الأميركية أمس في 
ثالـــث تقديراتها إن النـــاتج المحلي الإجمالي 
نمـــا بمعدل ســـنوي بلغ 2.2 بالمئـــة في الربع 
الأخيـــر دون تعديـــل للتوقعات التي نشـــرت 

الشهر الماضي.
فـــي  اســـتثماراتها  الشـــركات  وقلصـــت 
إنفـــاق  قـــوة  لكـــن  والمعـــدات  المخزونـــات 
المســـتهلكين حدت من تباطؤ النمو في الربع 
الأخيـــر. ونمـــا الاقتصاد بنســـبة 5 بالمئة في 

الربع الثالث.
وتراجعت أرباح الشـــركات بعد حســـاب 
الضرائب بنحو 57 مليار دولار مســـجلة أكبر 
هبـــوط لهـــا منذ الربـــع الأول مـــن 2011 بعد 

ارتفاعها 52.4 مليار دولار في الربع الثالث.
وقـــد يؤدي ضعـــف الأرباح إلـــى تقليص 

إنفاق الشركات على المعدات والتوظيف.
وراكمـــت الشـــركات مخزونـــات بقيمة 80 
مليـــار دولار فـــي الربـــع الأخيـــر انخفاضـــا 
مـــن 88.4 مليـــار دولار أعلنتهـــا الحكومة في 

تقديراتها الشهر الماضي.

قوة الدولار تضرب

الاقتصاد الأميركي

} عامـــلان فـــي صناعة النفـــط الأميركية يخططان لمد أنبوب للنفط في ولاية تكســـاس الأميركية التي ضاعفت إنتاج النفط 3 مرات خلال الســـنوات 
الخمس الماضية.

جدل الضرائب يدفع أسعار المنازل الفاخرة في لندن إلى التراجع
} لندن - أشارت بيانات وتقارير بريطانية إلى 
تراجع أســـعار المنازل في أرقى أحياء العاصمة 
البريطانيـــة لنـــدن للربع الثاني علـــى التوالي 
بسبب تردد المشترين في الشراء بسبب ارتفاع 
معـــدلات الضريبة عليها، وحالة الغموض التي 
تحيط بنتائج الانتخابات العامة التي ستجري 

في بريطانيا في مايو المقبل.
ونقلت وكالة بلومبـــرج للأنباء الاقتصادية 
عن مؤسســـة ســـافيلز بي.أل.ســـي للوســـاطة 
العقاريـــة في لنـــدن القول إن قيمـــة المنازل في 
أحياء لندن الراقيـــة مثل نوتنج هيل وماي فير 
انخفضت بنســـبة 1.1 بالمئة خـــلال الربع الأول 
من العام الحالي وذلك بعد تراجعها بنسبة 4.2 

بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وأشـــارت بلومبرج إلى أن ســـوق المساكن 
الفاخرة في لندن فقد قوة الدفع بعد أن كان اداؤه 
أفضل من باقي الســـوق العقارية في بريطانيا 
منذ 2009. وقد فـــرض وزير الخزانة البريطاني 
جورج أوزبورن تغييرات علـــى ضريبة الدمغة 
المفروضة على الصفقات العقارية في ديســـمبر 
الماضي لتزيد الرســـوم المفروضة على أصحاب 

المنازل غالية الثمن.
ويعتزم حزب العمل المعارض في حالة فوزه 
فـــي الانتخابات فرض ضريبة على المنازل التي 

يزيد سعرها على مليوني جنيه إسترليني.
وقال لوشـــيان كـــوك رئيـــس إدارة أبحاث 
الإســـكان في مؤسســـة ســـافيلز إنه يعتقد ”أن 
أســـس العـــرض والطلب فـــي الســـوق مازالت 

جيدة، لكـــن توقعات المـــدى القصير بالنســـبة 
لســـوق العقـــارات الفاخرة تعتمد بشـــدة على 
المدى الذي يمكن أن تحققـــه الانتخابات المقبلة 
من وضوح للمشهد السياسي وما إذا كان سيتم 

فرض ضرائب جديدة على القطاع“.
وكانت أسعار المنازل الفاخرة قد انخفضت 
بشـــكل حاد خلال الربع الأخير من 2014 بسبب 

زيـــادة ضريبـــة الدمغـــة اعتبارا من ديســـمبر 
الماضـــي حيث أصبـــح على من يشـــتري منزلا 
بقيمـــة 5 ملايـــين جنيه إســـترليني (7.8 مليون 
دولار) سداد رسم دمغة بقيمة تزيد على 5 بالمئة 

من قيمة العقار.
في هـــذه الأثناء أظهرت بيانات من شـــركة 
نيشـــن وايد للتمويل العقاري أمس أن أســـعار 
المنازل في عموم بريطانيا زادات في مارس بأقل 
وتيرة ســـنوية لها منذ سبتمبر 2013 في علامة 

جديدة على فتور سوق الإسكان في البلاد.
وقالت نيشـــن وايد إن الأسعار ارتفعت في 
مارس بنســـبة 0.1 بالمئة فقط بمقارنة شـــهرية، 
وأن المعـــدل الســـنوي للزيادة تراجـــع إلى 5.1 

بالمئة.

لوشيان كوك:

 أسعار العقارات الفاخرة 

تنتظر مستقبل الضرائب 

الجديدة بعد الانتخابات

أحمد زايد: 

المنطقة الصناعية 

المصرية في ولاية أورومو 

بداية التقارب الحقيقي
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المركز المالي للدار البيضاء يقود مشاريع التنمية المغربية والأفريقية

[ ثاني أكبر مركز مالي في قارة أفريقيا بعد جوهانسبيرغ  [ الدار البيضاء تتقدم إلى المركز 42 بين أكبر المراكز المالية العالمية

محمد بن امحمد العلوي

شـــهد المركـــز  } الــدار البيضــاء (المغــرب) – 
المالي في الدار البيضاء ثورة واســـعة خلال 
الســـنوات الماضية، اســـتندت إلى إصلاحات 
واسعة في التشـــريعات الاقتصادية والمالية، 
جعلـــت منه قبلة للمؤسســـات المالية العالمية 
التـــي افتتحت مكاتـــب لها، للاســـتفادة من 
الفرص الاســـتثمارية الواعـــدة والامتيازات 

التي يقدمها.
ويعـــد المركز فـــي العاصمـــة الاقتصادية 
للمغـــرب من أكبر وأبـــرز المراكـــز المالية في 
أفريقيـــا وأصبح منافســـا للمراكـــز العالمية 
كبوابـــة لتمويـــل الاســـتثمارات ومشـــاريع 
التنميـــة، خاصة في منطقة الســـاحل وغرب 

ووسط أفريقيا.
وأكـــد الرئيس المدير العـــام للمركز المالي 
للدارالبيضاء، سعيد إبراهيمي هذا الأسبوع 
خلال المنتدى العالمي للخدمات المالية (سيتي 
ويـــك 2015) المنعقد في لنـــدن، أن مركز الدار 
البيضـــاء المالـــي، أحـــرز تقدمـــا كبيـــرا في 
التصنيف العالمي للمراكز المالية، وأنه يمنح 
المستثمرين مزايا تنافسية كمركز لا غنى عنه 

بالنسبة إلى الاستثمار في أفريقيا.
واحتـــل المركـــز المرتبة 42 علـــى الصعيد 
العالمـــي متقدما 9 مراتب فـــي تصنيف العام 
الحالي، حســـب مؤشـــر ”غلوبال فاينانشال 
ســـنترز� لتصنيف المراكـــز الماليـــة العالمية. 
كما احتل المرتبة الثانية على مســـتوى قارة 

أفريقيا بعد مركز جوهانسبورغ.
ويشـــير تقريـــر المؤشـــر فـــي تقييمه إلى 
توقعات متفائلة بشـــأن مستقبل المركز المالي 
للدار البيضاء، مستندا إلى معايير الاستقرار 
والحوكمة والبنية التحتية والربط مع النظام 

المالي العالمي.

يوفـــر  المغـــرب  إن  إبراهيمـــي  وقـــال 
للمستثمرين الباحثين عن النمو، ربطا جويا 
نحو بلـــدان غرب ووســـط أفريقيـــا وموقعا 
استراتيجيا، إضافة إلى الاستقرار السياسي 
والاقتصـــادي والقرب من بلدان القارة ثقافيا 

وفي مختلف المجالات الأخرى.
المغـــرب  أن  الاقتصـــاد،  خبـــراء  ويـــرى 
يتوفر علـــى بنيـــة متقدمة لاقتصـــاد صاعد 
نتيجة انفتاحه واســـتقرار بيئته السياسية 
فرصـــا  يقـــدم  يجعلـــه  مـــا  والاجتماعيـــة، 

استثمارية هامة للأعمال بمختلف المجالات.
ويضيـــف هـــؤلاء أن الهـــدف مـــن وراء 
خلق القطب المالي الـــدار البيضاء، هو جعل 
المغرب مركزا إقليميا ودوليا للخدمات المالية 

والاستثمارية والتأمين وتوظيف الأموال.
لتنميـــة  المغربيـــة  الوكالـــة  وأكـــدت 
الاســـتثمارات، أنهـــا تطمح لجلـــب مزيد من 
المؤسســـات الماليـــة العالمية للاســـتثمار في 
المركـــز المالـــي بالـــدار البيضـــاء. وأكدت أن 
المغرب يملك بنية تحتيـــة بمواصفات عالمية 

ويدا عاملة مؤهلة ومناخا ملائما للأعمال.
وأشـــار كريم حاجي المدير العام لبورصة 
الدار البيضاء إلى الإقبال القوي للمستثمرين 
الأجانـــب علـــى مدينة الدار البيضـــاء المالية 
كبوابـــة أساســـية لدخول الشـــركات والدول 

للاستثمار في أفريقيا.
وأكـــد أن ”الاســـتثمار في المغـــرب، وفي 
مدينة الدار البيضـــاء المالية، أو في بورصة 
الـــدار البيضـــاء (المدرجة فيها عدة شـــركات 
عاملـــة فـــي أفريقيا) يعنـــي الاســـتثمار في 
تنمية القارة الأفريقية التي توفر فرصا هامة 

للأعمال في كل المجالات“.
وأضاف خـــلال مؤتمر ســـيتي ويك 2015 
فـــي لندن، أن الدار البيضـــاء أضحت تفرض 
نفســـها كمركز مالي إقليمي في خدمة القارة 

الأفريقية.
وقال إبراهيمي إن ”مدينة الدار البيضاء 
المالية، تعد أفضـــل أرضية مالية في المنطقة. 
وتتوفر علـــى جميع المزايا التنافســـية، وقد 
ســـاهمت فـــي زيـــادة ثقـــة المجتمـــع الدولي 

والمستثمرين الأجانب بالمغرب“.

ويسعى المركز المالي لرفع عدد المؤسسات 
الماليـــة العاملة فيـــه إلى 100 شـــركة بحلول 
نهايـــة العـــام الحالـــي بزيادة 40 شـــركة عن 

عددها في نهاية العام الماضي.
وأكـــد إبراهيمـــي أن مـــن أهـــم المزايـــا 
التنافســـية للمركز المالي للدار البيضاء التي 
تجذب الشـــركات الأجنبية، سهولة الحصول 

على التأشيرات ورخص الإقامة والعمل.
وتعتبر شـــركة أبو ظبي للاســـتثمار، من 
أوائل الشـــركات التي أسســـت مكتبا لها في 
الدار البيضـــاء بهدف تعزيـــز حضورها في 
أهم أســـواق شمال وغرب أفريقيا. وهي تدير 
صناديـــق اســـتثمارية في الشـــرق الأوســـط 

وأفريقيا.

ويسعى المركز لتعزيز شراكاته المالية من 
المراكـــز المالية العربية والعالمية، وخاصة مع 

مركزي أبوظبي ودبي الماليين.
التعاضديـــة  مامـــدا  شـــركة  وأعلنـــت 
الفلاحية، أول شركة تأمين زراعي بالمغرب في 
الشـــهر الجاري، عن حصولها، مع شريكتها 
الفرنســـية بارتنر، على صفـــة القطب المالي 

للدار البيضاء.
وأكـــد إبراهيمـــي أن مامدا تعـــد من كبار 
الشركات التي تخدم القارة الأفريقية انطلاقا 
مـــن القطب المالـــي للدار البيضـــاء باعتباره 

أرضية دولية تسهل الاستثمار في أفريقيا.
وأوضح أن جميع الشراكات التي أبرمها 
القطـــب المالي للدار البيضاء كانت لها نتائج 
ملموســـة، مشـــيرا إلى إبرام اتفاقات تتعلق 
بأسواق الرساميل مع ســـنغافورة، وتطبيق 
الشـــق المتعلق بالشـــهادات المهنية مع لندن، 
وأنه يجري الإعداد لعمل مشـــترك مع باريس 
حول كل ما يتعلق بتمويل الاقتصاد بأفريقيا.
ويعمل الحي المالـــي بالدار البيضاء على 
منح امتيازات ضريبية ومالية للمســـتثمرين 
ومقدمـــي الخدمـــات كشـــركات الاستشـــارة 
للاستثمار  الجنســـيات  متعددة  والشـــركات 
فـــي القطاع المالي والتأمين من خلال إنشـــاء 

مقرات إقليمية وتقديم حوافز ضريبية تشمل 
إعفاء الشركات من الضرائب خلال السنوات 

الخمس الأولى.
ومن بـــين المزايا تســـهيل الوصـــول إلى 
مـــن  واســـعة  ومجموعـــة  الأعمـــال  مـــوارد 
المســـتثمرين الدوليـــين عبـــر نقطـــة دخـــول 
وحيـــدة٬ واســـتخدام نظام متكامـــل لمزاولة 

الأعمال يتيح اســـتقطاب أفضل الأطر المالية 
ونظم البنية التحتية الخدماتية.

ويعتبر المركـــز المالي للدار البيضاء الذي 
أنشـــئ ســـنة 2010، محورا اقتصاديا وماليا، 
تجتمـــع فيـــه المؤسســـات الماليـــة ومقدمـــو 
الخدمات المهنية والمراكز الإقليمية والدولية 

للشركات متعددة الجنسيات.

بغداد تتوقع ارتفاع سعر النفط إلى 70 دولارا بنهاية العام الحالي
} بغــداد – تكهن وزيــــر النفط العراقي عادل 
عبدالمهدي بأن أســــعار الخام قــــد تصل إلى 
70 دولارا للبرميــــل بنهاية عام 2015 وقلل من 

شأن تأثير الصراع في اليمن على الأسعار.
وقال إن أســــعار النفــــط وصلت في يناير 
إلى ”القاع ولا يمكــــن أن تواصل الانخفاض 
إلى أقل من ذلك… هــــي الآن ترتفع ببطء لكن 
باطراد وستواصل الصعود وربما تصل إلى 

70 دولارا بنهاية العام“.
وأدى انهيار أســــعار النفــــط العالمية إلى 
هبوط حاد في إيــــرادات الحكومة العراقية، 
مما دفــــع البلــــد العضو بمنظمــــة أوبك إلى 
إعــــادة التفاوض علــــى عقوده مع شــــركـات 
النفط العـــالمية بينما يواجه حملة عسكريــة 
باهظــــة التكــلفــــة ضــــد متشــــددي تنظيــــم 

”داعش“.
وتحركت أســــعار مزيج برنت أمس قرب 
59 دولارا للبرميــــل بعد أن نفذت الســــعودية 
وحلفاؤها العرب الخليجيون ضربات جوية 

فــــي اليمن، مما أثــــار مخاوف مــــن مواجهة 
أوســــع في المنطقة قد تعطــــل إمدادات الخام 

العالمية.
لكن عبدالمهدي أشار إلى أن تأثير الصراع 
في اليمن على أســــعار النفط سيكون قصير 
الأجــــل، قائلا ”بالطبع المســــائل السياســــية 
مثل الأزمة فــــي اليمن يمكن أن تعطي بعض 
الدفع إلى الاتجاه التصاعدي للأسعار، لكنه 

سيكون تأثيرا مؤقتا“.
ويعني هبوط أســــعار النفــــط العالمية أن 
بغداد تدفع الآن للشــــركات مستحقات مالية 
أكبــــر بكثير من نمــــط عقود تقاســــم الإنتاج 
المطبــــق فــــي منتجــــين آخرين وتســــعى إلى 
إعادة التفاوض على شروط عقودها. وتعمل 
شركات دولية في حقول النفط الجنوبية في 
العراق بمقتضى عقــــود خدمات تقوم حاليا 
على أســــاس رســــم ثابت بالــــدولار للكميات 
الإضافيــــة المنتجــــة، وهي صيغــــة أدت إلى 
تضخم فواتير بغداد فــــي نفس الوقت الذي 

تنهار فيه إيراداتها النفطية.
وقــــال عبدالمهدي لرويترز إنــــه التقى مع 
مسؤولين من شــــركة رويال داتش شل أمس 
لمناقشــــة تعديــــل عقدها بمــــا يحقق مصلحة 
الجانبين، لكنه أكد أنه لــــم يتم التوصل إلى 

اتفاق مع توتال أو أي شركة عالمية أخرى.
وأضاف أن أي مراجعة للعقود لن يترتب 
عليها تغييرات مهمة في الاتفاقات أو هيكلها 
وأن بغداد مازالت تســــتهدف إنتاج 9 ملايين 

برميل يوميا بحلول عام 2020.
ويصـــدر العراق حاليـــا 2.9 مليون برميل 
يوميا من النفط وقال عبدالمهدي إن متوســـط 
الصادرات لشـــهر مارس يتجه إلى تسجيل 3 

ملايين برميل يوميا.
ومن المقرر أن تعقد منظمة أوبك اجتماعها 
القادم في يونيـــو. وقال عبدالمهدي إنه لا يرى 
أي علامـــات علـــى أن الســـعودية ســـتخفض 
إنتاجها وإنها ســـتواصل دفاعها عن حصتها 

في السوق.

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ قالت شركة أرامكو النفطية 
السعودية، إن الحريق الذي اندلع 

بمجمع التكرير التابع لها في 
رأس تنورة صباح أمس، كان 

محدودا وسرعان ما تم إخماده، 
ولم يؤثر على أنشطة التكرير.

◄ أعلنت 7 كيانات عالمية، 
إنشاء تحالف إقليمي لمساعدة 
الشركات الصغيرة والمتوسطة 

في مصر. ومن بينها البنك 
التجاري الدولي ومايكروسوفت 

وسامسونغ وزيروكس، وفودافون 
مصر.

◄ وصف وزير الاستثمار 
المصري، تأثير حرب اليمن على 

أسواق المال في الدول المجاورة 
بأنه ضعيف ومرحلي، لأن 

المستثمر الأجنبي أصبحت لديه 
مناعة ضد التغيرات السياسية 

في المنطقة.

◄ حذّر صندوق موازنة الأسعار 
الليبي، من أن البلاد باتت على 

أعتاب أزمة غذائية حادة مع قرب 
نفاد مخزون السلع الإستراتيجية 
المدعومة، باستثناء الدقيق الذي 

يكفي فقط حتى يونيو القادم.

◄ كشف البنك المركزي التونسي 
أن احتياطات تونس من النقد 

الأجنبي بلغت بحلول 24 مارس 
الجاري نحو 7.7 مليار دولار، 

وقال إنها تكفي لتغطية فاتورة 
الواردات لنحو 4 أشهر فقط.

◄ ارتفع حجم التبادل التجاري 
بين النمسا والدول العربية 

في العام الماضي بنسبة 5.2 
بالمئة بمقارنة سنوية، ليصل 
إلى أكثر من 5 مليارات يورو، 

وجاءت السعودية والإمارات في 
الصدارة.

باختصار

النفط في لندن

ــــــي في الدار البيضاء، يعد حجر  يقــــــول محللون إن التطور الكبير الذي حققه المركز المال
الزاوية في مشــــــاريع التنمية الشاملة التي يشــــــهدها المغرب. كما أن المركز أصبح بوابة 

مالية أساسية لتمويل مشاريع التنمية في قارة أفريقيا.

اقتصاد

انعكاسات تدهور الاقتصاد على الليرة السورية

} يسود اعتقاد بين المراقبين أن تعويم 
الليرة السورية لأسبوع واحد فقط سيدفع 

سعر الدولار إلى الارتفاع ليتجاوز ألف 
ليرة. وهنالك من يعتقد أن السعر الحقيقي 
يتجاوز ألفي ليرة للدولار. ويرى هؤلاء أن 

ذلك سيظهر خلال أيام فقط إذا ما سقط 
نظام بشار الأسد.

وتتفق تقديرات كثيرة على أن خسائر 
الاقتصاد السوري زادت على 300 مليار 

دولار، عدا تبديد احتياطي نقدي كان 
يفوق 18 مليار دولار، في بداية عام 2011، 
بالإضافة إلى 11 مليار دولار كمديونيات 

مركبة لكل من إيران والصين وروسيا، منها 
ما لا يقل عن 5 مليارات دولار بضمانات 

سيادية، ما يعني تقييد الاقتصاد السوري 
بشروط تفوق في شدتها شروط صندوق 

النقد والبنك الدولي.
ولابد من التطرق إلى الفرص الضائعة 

خلال 4 سنوات، بعد أن كان الاقتصاد 

السوري ينمو بمعدل 4 بالمئة سنويا خلال 
10 سنوات سبقت الثورة.

وتشير التقارير إلى انهيار البنية 
التحتية، مثل انخفاض حجم الإضاءة، 

حسب صور الأقمار الصناعية بنسبة 83 
بالمئة في عموم البلاد خلال 4 سنوات، 

ليصل الانخفاض في حلب إلى 98 بالمئة 
وفي دمشق إلى 35 بالمئة.

يقال الشيء ذاته بشأن المياه والطرق 
والاتصالات والإنترنت، رغم عدم دقة 

الإحصاءات، رغم أن خروج أكثر من 4 
ملايين سوري من البلاد لجعل نقص 

الخدمات أقل وطأة على من تبقى في البلاد.
ورغم أن سوريا لم تكن منتجة كبيرة 

للنفط، فإن خروج الأراضي التي تضم الآبار 
المنتجة عن سيطرة النظام، اضطرته إلى 
الاتفاق مع داعش لتزويده بالنفط مقابل 
أتاوات، ما جعل النظام في ورطة، كون 

إنتاج الكهرباء في المناطق الخاضعة له 
يعتمد على النفط، وهذا ما جعله يعتمد على 

إيران لتزويده بالمشتقات النفطية مقابل 
تكبيل البلاد بقيود المديونية.

كما انحدرت الزراعة إلى أسوأ 

أوضاعها، وبما لا يقارن مع أشد السنين 
قحطاً. ففي دير الزور والرقة وحلب 

وإدلب وحماة وحمص لم تعد الزراعات 
الاستراتيجية ومنها الحبوب، تشكل ربع 

الناتج القومي للبلاد. فإنتاج القمح تراجع 
إلى حوالي 1.7 مليون طن في عام 2014، 

أي أقل بمليون طن من الاستهلاك السنوي، 
حسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية 

والزراعة (فاو). ووفق مصادر رسمية في 
أكتوبر الماضي، فإن سوريا تخطط لاستيراد 
مليون طن من القمح، كون الكميات المخزنة 
من واردات سابقة، ومن المحصول المحلي، 
تكفي فقط لسد احتياجات الاستهلاك حتى 

منتصف العام الحالي.
وكانت سوريا تحتفظ قبل الحرب 

بمخزون استراتيجي سنوي يبلغ نحو 3 
ملايين طن، حين كان معدل الإنتاج يبلغ 3.5 

مليون طن سنويا على مدى أكثر من عقد. 
وكانت الحكومة تشتري من المزارعين حوالي 

2.5 مليون طن، ويحتفظ المزارعون بالباقي 
للاستهلاك الخاص، وكبذار للموسم التالي.
وللمقارنة، مرت الليرة السورية بأزمات 

سياسة سابقة، منها ما جرى في النصف 

الثاني من الثمانينات ومنها ما حدث بعد 
اغتيال نظام بشار الأسد رئيس وزراء لبنان 

الأسبق رفيق الحريري عام 2005.
في الحالة الأولى، ارتفع الدولار في 

عام 1985 من 3.95 ليرة إلى حدود 18 ليرة 
للدولار، ثم جرى خفض سعر صرف الليرة 

مرات عدة من قبل الحكومة ليستقر في 
حدود 46 ليرة لكل دولار. وفي الحالة الثانية 

انحدرت إلى حوالي 75 ليرة.
بالمقارنة، نجد أن الليرة تتعرض لأكبر 

انخفاض منذ الاستقلال عن فرنسا عام 
1946، ففي السنوات الأربع للثورة فقدت 
الليرة 80 بالمئة من قيمتها ليصل سعر 

الدولار حاليا إلى نحو 240 ليرة.
ويبدو السيناريو القادم هو الأسوأ، ولا 
يستبعد أن يصل السعر إلى ألف ليرة، أو 

ألفين، حين يهجم تجار الحروب للاستفادة 
من الفرصة، وليعمقوا جراح السوريين، 

ممن ثاروا على النظام وممن وقفوا معه، 
ليجد السوريون أنفسهم يواجهون شبح 

الجوع، بل الجوع نفسه.

* كاتب وصحفي سوري

علي العائد

المركز المالي للدار البيضاء حجر الزاوية في تنمية المغرب وأفريقيا

كريم حاجي: 

الاستثمار في المغرب يعني 

الاستثمار في تنمية القارة 

الأفريقية

سعيد إبراهيمي: 

المركز المالي للدار البيضاء 

لا غنى عنه للاستثمار في 

أفريقيا
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عالميا، نتيجة الهبوط الحاد لأســـعار النفط، حســـب مسؤول 

كبير في شركة أرامكو السعودية.

مليونا عدد الســـياح الذين اســـتقبلتهم دبـــي في العام 

الماضي، حســـب تقارير رســـمية، لتواصـــل التقدم نحو 

تحقيق هدف جذب 20 مليون سائح بحلول عام 2020.

بالمئة نســـبة انخفاض عجـــز الميزان التجـــاري الأردني خلال 

شـــهر يناير الماضي بمقارنة ســـنوية ليصل إلى 856 مليون 

دولار، حسب دائرة الإحصاءات الأردنية.



وجوه
نظام الأسد يتبع من أجل اختيار هذا النوع من الشخصيات حسابات خاصة تتعلق بوضع المسؤول 

الاجتماعي وبســـجله الأخلاقي، تســـمح للنظام بالســـيطرة على من يختاره، والتحكم به أو التخلص 

منه دون أن يحسب لذلك أي حساب، خاصة بعد أن تتاح لها فرصة الفساد المالي والأخلاقي.

الغزالي شـــخصية لا تتمتع بأي خبرة سياســـية، أو دهاء أمني، وكان رصيـــده الوحيد هو تفانيه في 

خدمة النظام والدفاع عنه، بعد أن ارتبطت مصالحه وحياته به، إضافة إلى كونه شـــخصية ســـنية 

يحتاجها النظام كواجهة من جهة، ولاستخدامها في كسب المؤيدين.

مسؤول بات وجوده خطرا على المتهمين مع شهادات محكمة الحريري

 [ رستم الغزالي الشخصية الأمنية الكبرى والمصير

} تعــــدد الروايــــات وكثرتها حــــول المصير 
الذي انتهى إليه اللواء رســــتم الغزالي رئيس 
شعبة الأمن السياسي في سوريا أعادت هذه 
الشــــخصية التي لمع نجمها أثناء السنوات 
الأخيــــرة من حقبة الســــيطرة الســــورية على 
لبنــــان، ما جعلهــــا تتصدر واجهــــة الأحداث 
بعــــد اغتيال رئيــــس الــــوزراء اللبناني رفيق 
الحريــــري، باعتبــــاره أحد المتهميــــن بتنفيذ 
تلــــك الجريمة، عندما كان الأمن الســــوري هو 
الآمر الناهي على الساحة اللبنانية أثناء تلك 

المرحلة.

المختارون في النظام

قضية الغزالي تطرح مسألة هامة، تتعلق 
بالكيفيــــة التي كان يختار فيها حافظ الأســــد 
شخصياته العســــكرية والأمنية والسياسية، 
والأسس التي كان يعتمدها في هذا الاختيار، 
الذي يخضع لحسابات خاصة تتعلق بوضعه 
الاجتماعــــي وبســــجله الأخلاقي، تســــمح له 
بالسيطرة على تلك الشخصيات، والتحكم بها 
أو التخلص منها متى يشــــاء دون أن يحسب 
لذلــــك أيّ حســــاب، خاصة بعــــد أن يتيح لها 
فرصة الفســــاد المالي والأخلاقي والتكسب، 
لذلك لم يكن اختيار رســــتم الغزالي للعب هذا 
الدور الأمنــــي الخطير في لبنان حالة معزولة 
عن هذه الاســــتراتيجية، التي اعتمدها الأسد 

الاب ومن بعده وريثه الابن.
ينحدر رســــتم الغزالي (وليس الغزالة كما 
يــــرد أحيانا) مــــن قرية صغيرة تســــمى قرفا، 
وتسكنها عائلة الغزالي التي لجأ إليها والده، 
واندمج مع ســــكانها بعــــد أن تزوج من إحدى 
النساء، ما جعل العائلة مجهولة الأصل تحمل 
لقب الغزالي كسائر أبناء القرية. هذا الوضع 
الاجتماعي للأســــرة جعلها من أفقر العائلات 
في البلدة، الأمر الذي دفع رستم بعد حصوله 
على الشــــهادة الإعدادية إلى الانتســــاب إلى 
مدرســــة الاتصالات في دمشــــق، نظرا لكونها 
تقدم تعويضا ماديــــا رمزيا للطالب، وتضمن 

له العمل بعد التخرج مباشرة.
عمــــل بعد التخرج من مدرســــة الاتصالات 
الســــلكية واللاســــلكية موظفا لبيع الطوابع 
البريديــــة، وجمع الرســــائل في مركــــز البريد 
المركزي بدمشق في مطلع السبعينات، وأثناء 
تلــــك الفترة التي كان يســــكن فيهــــا في غرفة 
متواضعــــة في حارة ”النَوَر“ بمنطقة التجارة 
قبل أن تتــــم إزالتها وبناء مجمعات ســــكنية 
حديثــــة، تقدم إلى امتحان الشــــهادة الثانوية 
الفرع الأدبي كطالب حر، ونجح ليتقدم بعدها 
على الفور إلى الكلية العســــكرية التي تخرج 

منها كضابط في منتصف السبعينات.

من الحزب إلى عنجر

عمــــل في البدايــــة بحكم وضعــــه الحزبي 
كعضو عامل في حزب البعث ضابطا للتوجيه 
السياســــي، ثــــم جــــرى نقلــــه لصالح شــــعبة 
المخابرات العســــكرية أثناء عملية التوســــع 
الكبيــــرة التي كان يقوم بهــــا النظام لأجهزته 
الأمنيــــة في تلك الفترة. هــــذا الوضع الجديد 
فتح أمامه فرصة الظهور والصعود الســــريع 
في الموقع الوظيفي داخل شــــعبة المخابرات 
بســــبب الولاء الكبير الــــذي كان يبديه للنظام 
والحماس الزائد لتأكيد إخلاصه وتفانيه في 
خدمته. لقد وجد رســــتم الغزالــــي في موقعه 
الجديــــد فرصة لم يكــــن يحلم بهــــا، ما جعله 
يتفانــــى في خدمة النظــــام لتعزيز موقعه لكن 
نجمه لــــم يلمع إلا بعد عمله فــــي جهاز الأمن 
والاستطلاع في لبنان. كان هذا الجهاز يتمتع 
بسلطات أشبه ما تكون بسلطة الانتداب على 
لبنــــان، وقد عمــــل الغزالي من خــــلال موقعه 
فــــي مركــــز المخابرات الســــورية فــــي عنجر 
الذي كانت تدار منه شــــؤون لبنان السياسية 

والأمنية، على إظهار أقصى درجات الولاء في 
تنفيذ سياســــات النظام وتعليماته، ما أمّن له 
فرصة الظهــــور بعد أن أتاح لــــه هذا الموقع 
فرصة التقرب من رموز النظام، وفي مقدمتهم 
بشــــار الأسد مع بداية اســــتلامه إدارة الملف 

اللبناني.
وجود شــــخصيات أمنية كبيرة مسؤولة 
عــــن الملف اللبناني مثل غازي كنعان وجامع 
جامــــع جعله يبقــــى في الظل، لكــــن ذلك أتاح 
لــــه بالمقابــــل أن يتواصل مع الشــــخصيات 
القياديــــة الســــورية المســــؤولة عــــن الملف 
اللبنانــــي، كما ســــمح له أن يظهــــر قدرته في 
التشــــبيح، التي حاول فيما يبدو بشار الأسد 
أن يوظفهــــا لتأكيد مدى الحــــزم والقوة التي 
ستحافظ عليها السياسية السورية في لبنان 
في عهــــده، لكي لا يظــــن اللبنانيون أن موت 

الأسد الأب سوف يضعف تلك السياسية 
مع مجيء الابن ذي الخبرة السياســــية 
المحدودة. من هنا جاء اختيار بشــــار 
الأســــد له خليفــــة لغازي كنعــــان الذي 
استدعاه لتسلم شعبة الأمن السياسي، 
التي ســــتكون نهاية دور رستم الغزالي 

فيها.
اتســــمت سياســــة النظــــام فــــي تلك 
المرحلة الحرجة من الحياة السياســــية 
اللبنانيــــة المضطربة بســــبب التباينات 
والتوجهــــات  السياســــة  فــــي  الكبيــــرة 
بين الرئيــــس إميل لحــــود وبين الرئيس 

الحريري بالتشــــبيح والابتزاز السياســــي 
والمادي الــــذي كان الغزالــــي أبرز وجوهه 
وأخطرهــــا، مــــن حيث التســــلط والجشــــع 
والإرهاب الذي كان يمارســــه على القيادات 

اللبنانية. لذلك لم يكن مســــتغربا تورطه مع 
أشــــقائه الذين اســــتخدمهم لهــــذه الغاية في 
قضيــــة إفــــلاس بنــــك المدينة، ومــــن ثمة في 
جريمــــة اغتيــــال الرئيس الحريــــري، التي ما 
تزال أصابــــع الاتهــــام توجه إليــــه تخطيطا 

وتنفيذا بالتعاون مع قيادات من حزب الله.

ملف الحريري

بعد خروج الجيش الســــوري مــــن لبنان 
عــــام 2005 جــــرى نقلــــه للعمل في فــــرع ريف 
دمشــــق للمخابرات العسكرية لكي يظل قريبا 
ممــــا يحدث في لبنان. التقتــــه لجنة التحقيق 
الدولية أكثر من مرة لكن اسمه لم يظهر كأحد 
المتهميــــن في جريمة اغتيــــال الحريري رغم 
التســــريبات غير الرسمية، التي تحدثت أكثر 
من مرة عن وجود اســــمه في لائحة المتهمين 
مع شــــخصيات ســــورية أخــــرى. صعد نجم 
الغزالــــي مرة جديــــدة مع صدور قرار بشــــار 
الأسد بتعيينه رئيسا لشعبة الأمن السياسي 
وترفيعه إلــــى رتبة لواء. رغــــم ذلك لم يتمتع 
بتلك الشهرة الكبيرة خلال سنوات الانتفاضة 
الشــــعبية ضد نظام الأســــد، كمــــا كان الحال 
عليه في لبنان رغم الولاء المطلق والإخلاص 
الكبيــــر الــــذي كان يظهــــره للنظــــام، إذ جاء 
اختياره لهذا الموقع لاعتبــــارات عدة أهمها 
أنه ينحدر مــــن محافظة درعــــا التي انطلقت 
منها شرارة الانتفاضة، لتأكيد وجود ولاءات 
له داخل هذه المحافظة، كما فعل عند اختياره 
لرئيــــس الــــوزراء الحلقــــي ولوزيــــر الإعلام 
الزعبي، رغم انعدام خبرتهما، وعدم تمتعهما 
بشخصية قيادية تؤهلهما لهذه المواقع، في 
مرحلة بلغ فيها الصراع بين النظام وجماهير 
الســــوريين المطالبة بحريتها والخلاص من 
الاســــتبداد والفســــاد درجة كاد فيها النظام 
يســــقط لــــولا الدعــــم العاجل الــــذي تلقاه من 

حلفائه الإيرانيين والروس.
رســــتم الغزالــــي شــــخصية لا تتمتع بأي 
خبرة سياســــية أو دهاء أمني، وكان رصيده 
الوحيد هــــو تفانيه في خدمة النظام والدفاع 
عنه، بعــــد أن ارتبطت مصالحــــه وحياته به، 
إضافة إلى كونه شــــخصية ســــنية يحتاجها 
النظــــام كواجهة من جهة، ولاســــتخدامها في 
كسب المؤيدين وتشــــكيل كتائب مسلحة من 
أبنــــاء منطقته للدفاع عن النظام، ولإظهار أنه 
ما زال يتمتع بشعبية بين أبناء هذه المحافظة 
الثائرة. لكن رســــتم الــــذي اعتقد أن ثقة رأس 
النظام الكبيرة به تؤهله للدخول في مناكفات 
مع شخصيات أمنية أخرى، جعلته يتورط في 
صدام مع رئيس شعبة المخابرات العسكرية 
وفيق شحادة، وانتهت نهاية مأساوية، ربما 
كانت حياته كما يشــــاع هي الثمن بعد أن تم 
الاعتداء عليه من قبل عناصر الأخير بصورة 
مهينة، ما دفع الأســــد لإعفاء اللواء شــــحادة 
من منصبه وتعيين شخصية أمنية بديلة في 

رئاسة جهاز المخابرات العسكرية.
هــــذا  خلفيــــات  تتضــــح  لــــم  الآن  حتــــى 
الصــــدام وكيفية تطوره إلــــى هذه الدرجة من 
العنــــف، وإن كان البعــــض يتحدث عن خلاف 
بيــــن الغزالــــي وقيادات من حزب الله بشــــأن 
اســــتخدامها للقصر الخاص بــــه الواقع على 
أوتســــتراد درعــــا قريبا من قريتــــه قرفا، لكن 
ذلك لا يفســــر دخول وفيق شــــحادة على خط 
الأزمة، مــــع أن الكثيرين كانــــوا يتوقعون له 
نهاية مأساوية لا تقل أهمية عن هذه النهاية، 
على عادة النظام، لكي تدفن معه أسرار حقبة 
الهيمنة الســــورية على لبنــــان وفي مقدمتها 

جريمة اغتيال رفيق الحريري.
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مفيد نجم

موقعه  خـــلال  ـــن  وم ــي  ــزال ــغ ال

السورية  المخابرات  مركز  في 

فـــي عــنــجــر الــلــبــنــانــيــة، الـــذي 

لبنان  شــؤون  منه  تــدار  كانت 

الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة، كــان 

الـــولاء  درجــــات  أقــصــى  يظهر 

النظام  سياسات  تنفيذ  فــي 

فرصة  له  أمــن  ما  وتعليماته، 

ــوز  ــن رم ــتــقــرب م الــظــهــور وال

بشار  مقدمتهم  وفي  النظام، 

الأسد مع بداية استلامه إدارة 

الملف اللبناني

◄
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وجوه
أوزومجـــو ينتقـــل بداية الثمانينات إلى العمـــل بدرجة قنصل عام لبلاده في حلب الســـورية، ثم 

سيشرف بعد ثلاثة عقود على تدمير مخزون النظام السوري من غاز السارين و الخردل وغيرهما 

من الأسلحة الكيميائية السامة حيث يبلغ حجمها ما يقارب الـ1300 طن.
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دور بارز وهام قام به أوزومجو خلال عمله كموظف في مديرية الشؤون السياسية التابعة لحلف 

الناتـــو فـــي الفترة الممتدة بين العام 1989 وحتى العام 1994 حيث عمل جاهدا على نقل مبادرة 

حلف الناتو (الشراكة من أجل السلام) إلى أرض الواقع.

سياسي يلعب بالتوازنات لحماية المدنيين من حروب الإبادة

اب تدمير السلاح الكيميائي
َّ
 [ أحمد أوزومجو عر

} عقــــب يوم الأربعاء 21 أغســــطس من العام 
2013، حيث وقعَ الهجومُ الكيميائي في منطقة 
الغوطة بريف العاصمة السورية دمشق، أخذ 
يتردّد وبشــــكلٍ واســــع اســــم أحمد أوزومجو 
مةِ حظر الأســــلحةِ  بصفتِــــهِ مديراً عامــــاً لمنظَّ
ة  خذُ من العاصمةِ الهولنديَّ الكيميائية التي تتَّ
اً لها، وذلك بعد قرار مجلس الأمن  لاهاي مقــــرَّ
الدولــــي بنزع ترســــانة الأســــلحةِ الكيميائية 

التي يملكُها النظام السوري.
أحمــــد أوزومجــــو يــــرأسُ اليــــوم منظمة 
حظر الأســــلحة الكيميائية التي تم إنشــــاؤها 
فــــي لاهــــاي فــــي 29 أبريــــل عــــام 1997، ومنذ 
ذلك الوقــــت وهي تعملُ علــــى تطبيق وتنفيذ 
معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في العالم، 
تُها الأساسية  والمعاهدة التي وُضِعَت مســــودَّ
فــــي الثالــــث من ســــبتمبر من عــــام 1992 وتم 
التوقيــــع عليهــــا وإعلانها في ديســــمبر عام 
1992 وتنصُّ علــــى أخــــذ كل التدابير الممكنة 
لمنع إنتاج و اســــتعمال الأســــلحة الكيميائية 
وصــــولاً إلى تدمير الترســــانات الموجودة من 
هذه الأســــلحة، وقد انضمــــت كل دول العالم 
إلى هــــذه الاتفاقية باســــتثناء أنغولا، جنوب 
الســــودان، كوريا الشمالية، الصومال، مصر، 
ميانمار، إســــرائيل، وقد كانت ســــوريا ضمن 
الــــدول الأخيرة، إلا أنَّ النظام الســــوري وافقَ 
مة بموجب اتفاق  لاحقاً على الدخول في المنظَّ
تــــهُ الولايات المتحدة الأميركية وروســــيا  أعدَّ
لتدميــــر مخــــزون ســــوريا من غاز الســــارين 
والخــــردل وغيرهما من الأســــلحة الكيميائية 
ــــامة حيث يبلغ مجموعها ما يقارب 1300  السَّ
بَ النظامُ الســــوري  طن وبهــــذه الموافقــــة جنَّ
اته العســــكرية التعرُّض لهجمات  نفســــهُ وقوَّ
د رئيس البيت  صاروخيــــة أميركية بعد أن هدَّ
الأبيض بــــاراك أوباما النظام الســــوري بأنَّ 

استخدام الكيميائي خط أحمر.
منظمة حظر الأســــلحة الكيميائية دخلت 
ــــزَ التنفيذ في العــــام 1997، ليُديرها بدايةً  حيِّ
خوسيه بوســــتاني، ليَلِيه روجيليو فيرتر ثم 
لتصل القيادة للتركــــي أحمد أوزومجو الذي 
تقلَّد منصب المدير العام منذ عام 2010 وحتى 
مة  اً للمنظَّ اليوم، حيث تم تعيينُهُ مديــــراً عامَّ
في كانون الأول ديســــمبر من عام 2009، خلال 
الدورة الرابعةَ عشــــرة لمؤتمر الدول الأطراف 
ةِ الأسلحة الكيميائية وليبدأ خدمتَهُ  في اتفاقيَّ
في هذا المنصب الهام منذ الخامس والعشرين 

من شهر يوليو عام 2010.

الدبلوماسي

وُلِــــدَ أحمــــد أوزومجــــو فــــي الثلاثين من 
أغســــطس من العام 1951، في تركيا وتحديداً 
في مدينة أرموتلو الواقعة في مقاطعة يالوفا 
ةٌ اكتســــبَ  شــــرق بحر مرمرة، مدينةٌ ســــياحيَّ
منهــــا أوزومجو الصفــــاء الذهنــــيَّ والهدوء 
الذي يُسيطِر على ملامحِهِ، فقد كان لجغرافية 
الفكر عنــــدهُ ظهورٌ واضح جليٌّ في المؤتمرات 
م بها أبحاثاً  ثَ بها أو قــــدَّ العديــــدة التي تحدَّ
ــــات العديدة التي  أو مــــن خلال إدارَتِــــهِ للملفَّ

ة. استلمَها خلال مسيرتِهِ المهنيَّ
مســــيرةُ أحمــــد أوزومجــــو العملية بدأت 
منذ لحظة إنهائِهِ الدراســــة في قسم العلاقات 
ــــة العلوم  الدوليــــة والإدارة العامــــة مــــن كليَّ
ص  السياســــية في جامعةِ أنقرة، هذا التخصُّ
نَهُ من التحــــدُّث بلغتينِ عالميّتين هما  الذي مكَّ
الإنكليزية والفرنســــية إلى جانــــب لغتِهِ الأم 
التركيــــة، لينطلــــق منهــــا إلى ميــــدان العمل 
فــــاً فــــي وزارة الخارجية  العــــام ليكــــون موظَّ
التركية وليســــتلم أولى ملفّاتِهِ الإدارية وكيلاً 
لوزارة الخارجية التركية للشؤون السياسية 
الثنائيــــة مــــروراً بعملِهِ في ســــفارةِ أنقرة في 
ةِ فيينا بــــين عامي 1979  العاصمة النمســــاويَّ
و1982، حيث انتقــــل إلى العمل بدرجة قنصل 
عــــام لبــــلادهِ في حلب الســــورية بــــين عامي 
1982 و1984، ليعــــود بعد ذلك للعمل في أروقة 
وزارة الخارجيــــة التركيــــة ليكــــون بين عامي 

1996 و1999 رئيســــاً لإدارة شــــؤون العاملين 
في وزارة الشــــؤون الخارجيــــة في العاصمة 
تَهُ فــــي الوفد التركي  التركيــــة متابعاً عضويَّ
الدائم لدى حلــــف الناتو وصولاً إلى شــــغلِهِ 
منصب الســــفير التركي في إسرائيل من عام 
لاً  1999 حتــــى يونيو من عام 2002 ليصير ممثِّ
دائمــــاً لبلادِه تركيا في مجلــــس حلف الناتو 

بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
إضافةً إلى كلِّ ما سبق من مهام سياسية 
ة تقلَّدَها أحمد أوزومجو فإنَّ له  ودبلوماســــيَّ
ف  دورا بارزا وهامــــا أيضاً خلال عملِهِ كموظَّ
في مديرية الشؤون السياسية التابعة لحلف 
الناتــــو في الفتــــرة الممتدة بــــين 1989 وحتى 
قيامــــه جاهــــداً لنقــــل مبــــادرة حلــــف الناتو 
(الشــــراكة من أجل السلام) إلى أرض الواقع، 
تلك المبادرة التي تمَّ إطلاقها في أعقاب الحرب 
البادرة مباشــــرةً بهدَفِ خلقِ الثقة بين قوات 

الناتــــو ودول أخرى في القــــارة الأوروبية 
الســــوفياتي  الاتحــــاد  وجمهوريــــات 

ســــابقاً، وقد أتت هذه المبادرة بناء 
على اقتراح أميركي في اجتماع 

لــــوزراء الدفاع لحلف شــــمال 
الأطلسي.

خلال عملِهِ في هذه 
المبادرة أظهر أوزومجو 

براعةً فريدةً في 
السعي نحو إحلال 
السلام و إزالة آثار 

الحرب النفسية 
وإنهاء تداعيات 

جولاتها على 
العلاقات الثنائية 

بين جميع الأطراف 
ومن هنا اكتسبَ ثقةَ 

جميع المتحاورين 
حيث كان تياراً ثالثاً 
يسعى لخلق السلام 

رَ ايجاده  إن تعذَّ
بكل السبُل، ومن هذا 

التفصيل الصغير أخذ 
على عاتقِهِ الدخول في 

اتِ تعقيداً  أكثر الملفَّ
ليكون بعدها سفيراً 

لبلادهِ في تل أبيب مع 
أخذ الاعتبار الذبذبة 

التي تشهدُها العلاقات 
الدبلوماسية بين تركيا 
وإسرائيل ومع ذلك فقد 

اتَّسمَت فترةُ قيامِهِ بمهام 
السفير هناك بالاستقرار 
بجميع الملفات المشتركة 

الثنائية بين أنقرة وتل أبيب.
بمعرفــــةٍ  أوزومجــــو  يمتــــاز 

لاع حول العلوم  واســــعةِ المدارك والاطِّ
والسياســــية فضــــلاً عــــن  العســــكرية 

الواســــعة من خلال  الدوليــــة  علاقاتِــــهِ 
عملِهِ في الدبلوماســــية العالمية لســــنواتٍ 

نَهُ ليكون ثالث مدير عام  طويلة وهذا ما مكَّ
مة الدولية لحظر الأســــلحة الكيميائية  للمنظَّ

منــــذ 25 يوليــــو عــــام 2010 حيث 
كان يشــــغلُ رسمياً 

هِ العديدة قبيل هذا التاريخ  إضافةً إلــــى مهامِّ
ل الدائــــم لتركيا في مكتب الأمم  منصــــب الممثِّ

المتحدة بجنيف.
بالنظــــر إلــــى تاريخ اســــتخدام الســــلاح 
الكيميائي في العالم فإنَّ الباحثين يشــــيرون 
ةٍ في حروب الهند  إلى استخدام أبخرةٍ ســــامَّ
القديمــــة في عام 2000 قبــــل الميلاد، وقد يبدو 
هــــذا الكلام ضرباً من الخيال ولكنَّ الثابت أنَّ 
القرن العشرين قد شهدَ منذ بداياتِهِ العصيبة 
تطوّراً هاماً في انتشــــار اســــتخدام الغازات 
تها ما يتراوح بين 800  السامة التي راح ضحيَّ
ألف ومليون من بين مقاتلي روســــيا وفرنسا 

إبانَ  وألمانيا  وإنكلترا 

الحرب العالمية الأولى، هذا الرقمُ يضعنا أمام 
رِ العالم في الاتفاق على  مفارقةٍ رهيبةٍ في تأخُّ
اك من ترسانةِ  ضرورة نزع هذا الســــلاح الفتَّ
الجيوش ومن أيدي العابثين بأروح الآخرين 
وممتلكاتِهــــم، كمــــا حصل في فيتنــــام عندما 
ةُ قدرات الأسلحة  استخدمَت القوات الأميركيَّ
الكيميائيــــة لتخريــــب المحاصيــــل الزراعيــــة 
وتدمير الغابات بينما كانت قوات فيت كونج 
ثة بالجراثيم  الفيتنامية تستخدم الرماح الملوَّ

أيضاً تجاه المقاتلين الأميركيين.
وفــــي العصر الحديث القريب، تتهم قوّات 
الجيــــش العراقي بأنها اســــتخدمت في العام 
1988 سلاحاً كيميائياً في الهجوم على مدينةِ 
حلبجة الكردية حيث قُتِلَ أكثر من 5000 
شخص وأصيبَ ما يقارب 
آلاف  عشـــرة  مـــن 
بينما  تمَّ إطـــلاق غاز الأعصاب في 21 أغســـطس من آخرين، 

عـــام 2013 في ســـوريا خلال هجـــوم كيميائي 
نفذته قوات الأســـد على غوطة دمشـــق وطال 
مدنـــاً كزملكا وكفر بطنـــا والمعضميّة وجوبر 
وسقبا وحموريّة وحرســـتا وعين ترما، لتبدأ 
ـــةٌ محمومةٌ  بعـــد هـــذه الحادثة جـــولاتٌ عالميَّ
كل  تدميـــر  المتحـــدة  الأمم  بإعـــلان  انتهـــت 
الأســـلحة الكيميائيـــة التي تملكها ترســـانة 
الجيش النظامي السوري في يونيو عام 2014، 
ةً أخرى باســـتخدام الكيميائي في  لنتفاجأ مرَّ
ســـرمين بريف إدلب يوم الســـادس عشـــر من 
طٍ  مـــارس الجاري وســـطَ صمتٍ دولـــيٍّ وتخبُّ

أميركي تجاه هذا الفعل.

الإبادة الكيميائية الممنهجة

ةِ  مةِ الدوليَّ خلال إدارةِ أوزومجو للمنظَّ
تمَّ استخدام الســــلاح الكيميائي أكثر 
ةٍ في ســــوريا وعــــن هذا الملف  من مرَّ
ر أوزومجــــو طلبَ بان كي مون  يتذكَّ
الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحــــدة من 
المنظمــــةِ التي يديرُها أوزومجو من 
أجل النظر في قــــدرة دعم التحقيق 
من طرف الخبراء فــــي منظمة نزع 
الســــلاح الكيميائي السوري حيث 
بوضــــع معرفة  المســــاعدة  ــــل  تتمثَّ
الخبــــراء في التحقيق باســــتخدام 
السلاح الكيميائي من خلال الحالة 
التقنيّة في توفير 14 خبيراً لدعم طلب 
الأمم المتحــــدة للتحقيق في ســــوريا، 
تهم في جمــــع المعلومات  وتتمثّــــل مهمَّ
مــــن مختلــــف الأطــــراف لإيجــــاد الأدلة 
التي تســــتند إلى عدة عناصر تقوم على 
المعلومــــات التي يتم الإدلاء بها من الأطراف 
وخصوصــــاً ذوي الضحايا وجمع عيّناتٍ من 
الأماكن الجغرافية التي تمَّ فيها استخدام هذا 
السلاح والحصول على عيّنات بيولوجية من 

الضحايا وتحليلها في مختبراتٍ خاصة.
فــــي كل الأحــــوال تمتــــازُ منطقةُ الشــــرق 
الأوســــط عمومــــاً بانتشــــارٍ كثيــــف للســــلاح 
الكيميائــــي في أغلــــبِ الجيــــوش الموجودة، 
فقد دعا أوزومجو مراراً إلى اســــتمرار تدمير 
ةُ  الســــلاح الكيميائي الليبي الذي بدأت عمليَّ
فَ  إعدامِــــهِ منذ أكثــــر من أربعِة أعــــوام ليتوقَّ
مــــراراً بســــبب الوضــــع الأمني هنــــاك حيث 
ما تــــزال ليبيا تحتفظ بخمســــة عشــــر بالمئة 
مــــن إجمالــــي الســــلاح الكيميائــــي المعروف 
بـ“صنف�1 بينما ســــيتم الانتهــــاء من جميع 
المواد الخام التي تؤدّي إلى تصنيع الســــلاح 
الكيميائــــي فــــي نهاية عــــام 2016، وعلى ذات 
الصعيــــد يُطلِــــقُ أوزومجو دعواتــــه أكثر من 
مرة لإســــرائيل ومصر من أجل الانضمام إلى 
معاهدة نزع الســــلاح الكيميائــــي في منطقة 
الشرق الأوسط عقب البدء في تدمير الترسانة 

الكيميائية السورية.

أوزومجو في الخليج

عـــام 2013  منتصف  فـــي 
المملكة  أوزومجـــو  أحمد  زار 
العربية الســـعودية فـــي زيارةٍ 
يهِ  هـــي الأولى لـــه منـــذ تولِّ
المنصـــب في المنظمة الدولية 
وبحـــثَ حينهـــا مـــع ولـــي 
آنـــذاك،  الســـعودي  العهـــد 
الملـــك الحالـــي ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز دعم الســـعودية 
للجهود الدولية للتخلُّص من 
الأســـلحة الكيميائية، وألقى 
محاضرةً في وزارة الخارجية 
خلالَهـــا  كشـــفَ  الســـعودية 
عن التدابيـــر الفعليـــة التي تمَّ 
اتخاذُها في ســـبيل التخلُّص من 
والحيلولة  الكيميائـــي  الســـلاح 

دون وقوعِهِ بيد الإرهابيين.
ولثقافتِهِ العســــكرية الواســــعة 
أعلــــنَ أوزومجــــو مرارً أن الســــلاح 
ال في  الكيميائي قد ســــقطَ كســــلاحٍ فعَّ
ر الهائل  المواجهات العســــكرية في ظلِّ التطوُّ
الــــذي حصل في عالــــم الترســــانات الحربية 
بينما احتفظ بمكانتهِ التدميرية التي يُصيبُ 
بها المدنيين بشــــكلٍ كبير حيث يســــقطُ المئات 
لحظــــة اســــتخدام مختلــــف أنــــواع القذائف 

الكيميائية.

عبداالله مكسور

مـــعـــاهـــدة لاهــــــاي تـــنـــص عــلــى 

إنــتــاج  لمنع  الــتــدابــيــر  أخـــذ كــل 

واستعمال الأسلحة الكيميائية، 

العالم  دول  كــل  انضمت  ــد  وق

باستثناء  الاتــفــاقــيــة  هــذه  إلــى 

كوريا  الــســودان،  جنوب  أنغولا، 

مصر،  ــال،  ــصــوم ال الــشــمــالــيــة، 

التي  وسوريا  إسرائيل  ميانمار، 

وافق نظامها لاحقا على الدخول 

اتــفــاق  بــمــوجــب  المنظمة  ــي  ف

أعدته الولايات المتحدة وروسيا

◄

غــاز الأعــصــاب يتم إطــلاقــه في 

 2013 عــام  مــن  أغسطس   21

في سوريا خلال هجوم كيميائي 

غوطة  على  الأسد  قوات  نفذته 

كزملكا  ــا  مــدن وطــــال  دمــشــق 

وجوبر  والمعضمية  بطنا  وكفر 

وعين  وحرستا  وحمورية  وسقبا 

ترما

◄



}  قليلـــون هـــم الروائيـــون العـــرب الذيـــن 
يتعاملـــون مع فـــن الروايـــة باعتبـــاره بناء 
تشريحيا يتقصّى درجة مقبولة من التراتبية 
والنظـــام، عبـــر قـــراءة رأســـية للتاريخ الذي 
يخلقـــه أو يعيـــد خلقه فن العصـــر الصناعي 
بامتياز، بعيدا عن مفهوم التراكم الذي أصبح 
يحتفـــي بالســـرد بدرجة عالية مـــن المجانية، 
دون النظر إلى مفهـــوم الوظيفة المنوطة بهذا 

التراكم سلبا أو إيجابيا.
الروائـــي المصري بهـــاء طاهر الـــذي فاز 
بجائـــزة ”ملتقـــى القاهرة الدولي الســـادس 
للروايـــة العربية“، الذي اختتم أعماله مؤخرًا 
في دار الأوبـــرا المصرية، وكان قد فاز بها في 
الدورة الأولـــى 1998 الســـعودي عبدالرحمن 
منيـــف، وفـــي الـــدورة الثانيـــة 2003 رفضها 
المصـــري صنـــع اللـــه إبراهيم، وفـــي الدورة 
الثالثة 2005 فاز بها السوداني الطيب صالح، 
وفي الـــدورة الرابعة 2008 كانـــت من نصيب 
المصري إدوار الخراط، وفي الدورة الخامسة 
2010 ذهبـــت الجائـــزة إلـــى الليبـــي إبراهيم 

الكوني.
بهاء طاهـــر من أولئك الذين استمســـكوا 
بـــدور الفن ووظيفتـــه كأداة من أدوات تطوير 
الوعـــي المجتمعي، فهو من هـــؤلاء الروائيين 
الذين ينحدرون من ســـلالة التأســـيس الأول 
وإن انتســـب لجيل الســـتينات في مصر، رغم 
أن أعمالـــه القصصية والروائيـــة واحدة من 
الأعمـــال النـــادرة التي اســـتقدمت الكثير من 
ملامـــح تيار الوعي في الكتابـــة العربية، وقد 
اســـتطاعت أن تحفر لوجـــوده مكانة متميزة 
تنامـــت وتبلـــورت عبـــر العديد مـــن الأعمال 

الروائية والقصصية.
في أكثر من عمل روائي أكد طاهر أن قدرته 
علـــى تطوير الوعي بدور العمـــل الفني كقوة 
مدركـــة ومتجددة لا تحدها آفاق، بغض النظر 
عن الجيل الذي ينتمي إليه، وتتبدي التقنيات 
المتعددة التي اســـتخدمها الكاتب في رواياته 
قوة مضافـــة إلى ذلك الوعي المتجدد، ســـواء 
كان على مســـتوى التركيب الدلالي والزمني، 
أو على مســـتوى الســـرد وتداخل الشخوص 

وعلاقتها بالتاريخ.

المنطقة الأثيرة

التاريخ في أعمال طاهر باذخ بما لا يمكن 
مقاومته، فهو ينتمـــي إلى قرية الكرنك، وهي 
إحدى قـــرى مدينـــة الأقصر الواقعـــة جنوب 
القاهرة العاصمة بحوالي سبعمائة كيلومتر، 
وهي مـــن بين أهم المناطق الأثرية في التاريخ 
المصـــري القديم، الأمـــر الذي جعـــل التاريخ 

منطقة أثيرة للكاتب.
ربما تعززت تلـــك العلاقة بالماضي أيضا، 
عبـــر الأب الأزهـــري المتعلـــم في وقـــت مبكر، 
حيث كانت تتشكل فيه التربة الممهدة لصعود 
الطبقـــة الوســـطي، لكـــن الابن بهـــاء لم يكن 
وحيـــدا في عائلته؛ بل كان بين حوالي ثمانية 
أولاد، وهـــو الوحيد الذي اســـتفاد من مكتبة 
والده الأزهري وقرأ منها أمهات الكتب، وربما 
وفر وضع الأب الوظيفي حياة ميسرة للأبناء، 
ومـــن ثمة مناخا ملائما لاســـتكمال المســـيرة 

الثقافية.
الحال تغير بعد إحالـــة الأب إلى التقاعد، 
ثـــم وفاته، ولا يخجل بهاء طاهر من الاعتراف 
بالفقر المضني لعائلته بعد ذلك، والتي تحملت 
الأم مسؤوليتها بعد رحيل العائل الوحيد، من 
هنا لا ينكر دور ثـــورة يوليو 1952، في إعادة 

الكثير من الاحترام لكرامة الإنسان المصري.
الشـــاعر المصري بهاء حســـين اســـتطاع 
أن يغطـــي الكثير من تلـــك الجوانب في حياة 
بهاء طاهـــر عبر كتابه الذي صدر عن المجلس 
الأعلى للثقافة في العام 2010، وهو عبارة عن 
حوار مطول تحدث فيه طاهر عن أهم مفاصل 
مشواره الإنســـاني والإبداعي، ولم يخجل من 
ماضيـــه التعس الذي توقف فيـــه أمام الكثير 

مما يبدو مخزيا للبعض.
بالإضافـــة إلى عمق وثراء مـــا قدمه بهاء 
طاهـــر لحياتنـــا الإبداعية في أعمـــال عظيمة 
”الخطوبـــة“  مجموعاتـــه،  مثـــل  ومتميـــزة 
1984، ”أنا الملك  1972، ”بالأمـــس حلمت بـــك“ 

جئـــت“، ”ذهبت إلى شـــلال“، ”لـــم أكن أعرف 
أن الطواويـــس تطير“، أصـــدر طاهر عددا من 
الروايات المهمة والتي تعد إضافة حقيقية إلى 
منجز الرواية العربية مثل، ”شـــرق النخيل“، 
”قالت ضحـــى“، ”خالتي صفيـــة والدير“، وتم 
تحويل هـــذه الرواية إلى مسلســـل تلفزيوني 
لاقى نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيري، 
ثم رواياته المهمة ”الحب في المنفي“، و“نقطة 

النور“، و“واحة الغروب“.
وترجمته لرواية ”ساحر الصحراء“ لباولو 
كويلهو، وكتابه الفكـــري المهم ”أبناء رفاعة“، 
وهـــو كتاب يمثـــل انحيازا طليعيـــا ومتقدما 
لمفهـــوم الدولـــة الحديثـــة، حيث يقـــدم رؤية 
ناصعة على المســـتويين السياســـي والفكري 
لموقف بهـــاء طاهر من مفهوم الدولة الوطنية، 
الذي تبدّى بجلاء في عشـــرات المواقف، بداية 
من موقفه المؤيد بشكل عارم لثورة يوليو التي 
يراها أول ثورة حقيقيـــة في حياة المصريين، 
ويـــرى زعيمها واحـــدا من أهـــم الزعماء عبر 

التاريخ.
لكن هذا الموقف لم يمنعه من المشاركة في 

تظاهرات الجامعة التي وصف طلابها 
آنذاك الوضع السياسي بالانقلاب 
على الثورة، ورفع كثيرون وقتها 

شعار ”يسقط حكم البكباشية“ 
(نسبة إلى البكباشي جمال 

عبدالناصر وهي رتبة 
عسكرية كانت موجودة 

آنذاك بالجيش المصري)، 
حيث كان الجميع 
يبحث عن الحرية.

بهاء طاهر 
أشار إلى التأييد 
العارم للكثير من 

قرارات الثورة، 
مثل اتفاقية 

الجلاء والإصلاح 
الزراعي، وفي 

نفس الوقت 
رفض عمليات 

قمع الديمقراطية 
ومحاكمات الثورة 

وأزمة مارس وإلغاء 
حرية الصحافة وإلغاء 

حق التظاهر وإلغاء 
حق تكوين الأحزاب، 

ومع ذلك وصف 
الرئيس الراحل جمال 

عبد الناصر بأنه الزعيم 
التاريخي.

ثم تبلور أيضا الموقف 
الوطني المتقدم في رفضه 

للكثير من السياسات 
الساداتية، لا سيما سياسة 

الانفتاح الاقتصادي التي 
قلبت المعايير المجتمعية، 

ومثلت إساءة كبيرة كان مقصودا 
منها العودة بالطبقة الوسطى 

إلى مصاف الرعاع والدهماء، كما 
كانوا قبل يوليو 1952.

عند  الوطنـــي  الموقـــف  تنامـــى 
لثـــورة  تأييـــده  فـــي  طاهـــر  بهـــاء 
الخامس والعشـــرين من يناير 2011، 
ثم معارضته الشـــديدة لحكم الإخوان 

المســـلمين بعدها، وليس هذا فحسب بل 
كان من أعلـــن الاعتصام مع الروائي صنع 

الله إبراهيم بمكتب وزير الثقافة الإخواني 
علاء عبدالعزيـــز، قبل أيام من ثورة الثلاثين 

من يونيو 2013 ، التي انتهت بإزاحة الإخوان 
من ســـدة الحكـــم، ثم جـــاء تأييـــده الواضح 
والكبيـــر للثـــورة الجديدة ولترشـــح الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي وتبلـــور موقفه المؤيد 

لدور المؤسســـة العســـكرية بعـــد موجات 
الإرهاب العارم الذي تعرضت له مصر.

فـــي هذا الســـياق لم يكـــن غريبا أن 
يعيـــد طاهر قيمـــة جائزة مبـــارك التي 
حصـــل عليها فـــي العـــام 2009، مع أنها 
أرفـــع الجوائز المصرية قبـــل أن يتغير 

اسمها إلى جائزة النيل، عقب الثورة 
وهـــو الاســـم الـــذي كان مقترحا لها، 
معلـــلا ذلك بأنه لا يمكنه قبول جائزة 

باســـم رجل ســـالت على يديه دماء 
المصريين الشرفاء في ثورة يناير.
باللغـــة  العـــارف  بهـــاء 
يعد  أهلهـــا  معرفـــة  الإنكليزيـــة 
فـــي الوقـــت نفســـه، واحـــدا من 
العارفين بأســـرار اللغـــة العربية، 
والشعري  النثري  التاريخين  كذلك 

فـــي الثقافـــة العربية، وفـــوق هذا 
هو واحد مـــن العارفين بالموســـيقي 

العربية والكلاسيكية والفن التشكيلي، 
ودائما يشـــير إلى ســـحره بشـــعر المتنبي 

وغيره من كبار شـــعراء العربية، ويذهب 
كثيرا في أحاديثه إلى الاستشهاد بهم.
وتابـــع إنتـــاج المحدثين مـــن رفاق 
جيله، بـــل من هم أصغـــر منه، حيث 
تابع رحلـــة إبراهيم أصلان، ومحمد 
البســـاطي، ويراهما مـــن أحب كتاب 
جيله إلى قلبه، كما يشـــير إلى يحيى 
الطاهـــر عبدالله قائلا ”إنـــه الروائي 

الفـــذ“، كما يعتبر أن رواية عبدالحكيم قاســـم 
”أيـــام الإنســـان الســـبعة“ واحـــدة مـــن أهم 
الروايات العربية فـــي العصر الحديث، معللا 
ذلك بأن قاسم واحد من المؤسسين الحقيقيين 

لما يسمى بالواقعية الجديدة.

الأدب مرآة المجتمع

بهـــاء طاهر المولود عام 1935 من المؤمنين 
بأن الأدب مرآة للمجتمع، ومن ثمة فإن الكاتب 
في نظـــره لا بد أن يكون شـــريكا في صناعة 
المستقبل، ســـواء كان ذلك بالمعني المجتمعي 
أو السياســـي، بالإضافة إلى وديعته الفكرية 

والإبداعية.
مـــن هنـــا لا ينســـى مشـــاركته في ســـنّ 

مبكرة في مظاهرات مدرســـة 
الثانوية  السعيدية 

بالقاهرة ضد الإنكليز، ويعتد بصراع الأفكار 
الـــذي كان ســـائدا بـــين التيـــارات الفكريـــة 
المختلفـــة في ذلـــك التوقيت، ويتذكـــر المناخ 
الليبرالـــي الذي كلـــل المرحلـــة بكاملها عبر 
المنابر والصحف وقنـــوات إبداء الرأي، لكنه 
مع ذلك لم ينضم لأيّ تنظيم أو حزب سياسي 
حتـــى الآن، مـــع أنـــه كان قريبا علـــى الدوام 
مـــن المناخات السياســـية والعمـــل الميداني 

والحركي.
فقد تطوع في صفوف المقاومة الشـــعبية 
بين ســـنوات 1951 و1956 و1967، ويعتد بدور 
النخب المثقفة التي أسست لحلمها مع ثورة 
يوليـــو وما قبلها، مؤكدا أن هؤلاء بلوروا ما 
وصفه في مـــرات كثيرة بـ“الحلـــم المصري“ 
الذي هو باختصار شـــديد جـــدا حق التعليم 
للجميع والديمقراطية، وأن تكون الأمة فوق 
عبرت  كما  الحكومـــة 

عن ذلك ثورة 1919، وفكرة العدالة الاجتماعية 
وحقوق المـــرأة ومســـاواتها بالرجل، وربما 
كان جزءا كبيرا من تلك المســـيرة يلخص لنا 
اختياره لدراسة التاريخ بكلية الآداب، عكس 

رغبة والده الذي كان يريده شيخا معمما.
لا شـــك أن جمـــاع تصورات بهـــاء طاهر 
عن الثقافـــة جعلت منه روائيـــا متميزا على 
رأس جيل مؤســـس لتيار الوعي في الرواية 
المصرية رغـــم أنه بدأ واقعيـــا، وحصل على 
جائزة الدولـــة التقديرية فـــي الرواية بعد 
أن عانى أشـــد المعاناة بســـبب هجراته 

المتوالية.
بدأ حياته العملية مترجما 
في الهيئة العامة للاستعلامات 
ثم انتقل إلى الإذاعة، وكان 
أحد أهم مؤسسي إذاعة 
البرنامج الثاني، وقدم 
من خلال برامجه 
عشرات الأصوات 
الجديدة، بالإضافة 
إلى أساطين 
الكتابة الإبداعية 
وعشرات المفكرين 
في مختلف 
الاتجاهات.

بعد أن تم 
منعه من الكتابة 
خلال أواخر حكم 
الرئيس الراحل 
أنور السادات، 
بسبب موقفه من 
معاهدة السلام مع 
إسرائيل، هاجر 
وعاش متنقلا بين 
أكثر من منفى ثم 
استقر به الحال في 
فيينا، حيث عمل 
مترجما بالأمم المتحدة 
بين عامي 1981 و 1995 
ثم عاد إلى مصر ولا زال 
يعيش فيها.
”واحـــة  روايتـــه  حصلـــت 
علـــى جائـــزة البوكر  الغـــروب“ 
العربية عـــام 2008، وهي بامتياز 
جغرافيـــا  المتعـــدد  المـــكان  روايـــة 
أحـــداث  تاريـــخ  ويعـــود  وإنســـانيا، 
هـــذه الروايـــة إلـــي ما قبـــل ثـــورة عرابي 
والإســـكندرية، حيث حركة مقاومة الاحتلال 
الإنكليـــزي وواحة ســـيوة (المـــكان الروائي) 
التي كانـــت تمثل جيبا من جيـــوب الخروج 
علي ســـلطة الدولة، وهي تمثل المكان الأخير 
للصراع بـــين الدولة بمفهومها الحديث وبين 
الوعي العشـــائري والقبلـــي الذي يمثله أهل 
الواحة، في مناخ من الجهل والفقر والمرض، 
وعـــادات وتقاليـــد يتعامل معهـــا أصحابها 

كمقدسات لا يمكن المساس بها.
وتبـــدو الانتقـــالات شـــبه المنطقية داخل 
المكان الروائي غير خاضعة لســـلطة الراوي 
المتعـــدد، لذلك فـــإن عنصر الزمن ظـــل مالكا 
لنفـــس القدرة علـــى التعـــدد والحركة للأمام 
والخلف، أما أبطال تلك الرواية المهمة فكانوا 
الأكثر تنوعا وتناقضا في الوقت نفسه، فرغم 
حراكهـــم باتجاه هدف واحد، إلا أن كلاّ منهم 
كان يبدو ماضيا وفي ذهنه يتشـــكل عالم من 
الأحلام النقيضة، فمحمـــود يمضي كضابط 
شرطة تتنازعه مشـــاعر بأن نقله إلى الواحة 
كان عقابا له على موقفه الوطني من الاحتلال 
الإنكليـــزي، لذلـــك كان يتوقع المـــوت في كل 
لحظـــة، بحكم تركيبته العدمية، حيث يقع في 
الخطيئـــة بنفس القوة التـــي يندفع بها إلى 
التمسك والدفاع المستميت عن منظومة القيم 

الإنسانية الرفيعة.
أما كاثرين زوجته، وهي بولندية الأصل، 
فقـــد ورثت كراهية الإنكليـــز عن أهلها والأب 
والأخت القديســـة فيونا، وربما كان هذا هو 
المشـــترك الأبرز في علاقتهـــا بمحمود القوي 
المحتـــد بعمليته، والذي لا يهتـــم كثيرا بتلك 
الشؤون التي لا يفهمها والتي تدور في ذهن 
كاثرين وتلح عليها، عبر تلك الفكرة المجنونة 
التـــي هيـــأت لها أنهـــا يمكنهـــا أن تقدم من 
خلالها أعظم كشـــف أثري حديث، حيث كانت 
تعتقـــد، عبر قراءتها الواســـعة فـــي التاريخ 
والتراث المصري تحديدا، أنها ســـتعثر على 

قبر الإسكندر الأكبر في أحد معابد سيوة.
ثـــم يتنامى صراع الحضـــارات والتاريخ 
ووعي بهـــاء طاهر المركب الذي قـــدم لنا في 
النهايـــة منجزا باذخا على كافة المســـتويات 
فـــي رواية ”واحة الغـــروب“، وفي العديد من 

أعماله الباذخة.

14

وجوه
 بهـــاء طاهـــر مـــن أولئك الذين تمســـكوا بدور الفـــن ووظيفتـــه كأداة مـــن أدوات تطوير الوعي 

المجتمعي ومن الروائيين المنحدرين من سلالة التأسيس الأول.
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 تأييده لثورة يناير ثم يونيو يجعل من بهاء طاهر علما وطنيا، وكان رده لجائزة مبارك قد رســـخه 

كرمز لشرف وضمير الكتابة المسؤولة.

المقاتل والكاتب والسياسي حاملا جائزة ملتقى الرواية العربية

 [ بهاء طاهر مؤسس تيار الوعي في الرواية المصرية

ــــــاء  كـــــان فــــي مـــقـــدمـــة الأدب

ــن أهــم  الــواقــعــيــين وواحـــــدا م

الوطنية..  الــثــورات  مــؤيــدي 

ثقافة  وزارة  في  معتصم  وأول 

الإخوان

◄

 روايته {واحة الغروب} تحصل 

العربية  الــبــوكــر  ــزة  ــائ ج عــلــى 

كــانــت  وقــــد   ،2008 ــعــام  ــل ل

المتعدد  المكان  رواية  بامتياز 

تاريخ  يعود  وإنسانيا،  جغرافيا 

أحداثها إلى ما قبل ثورة عرابي 

والإســكــنــدريــة حــيــث حــركــة 

الإنكليزي  الاحــتــلال  مــقــاومــة 

وواحة سيوة

◄

محمود قرني
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وجوه
بعد أن عاش في مصح عقلي للمجانين والمجرمين الخطرين، أشرقت الثمانينات على حياته، فبدأ 

رايمون كارفر يعرف الشـــهرة وأخذت المجلات الأدبية المرموقة تنشـــر قصصه وأشـــعاره واهتم 

به النقاد.
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مزاج رايمون كارفر لم يكن ميالا إلى الدراسة، وكان أمله أن يعمل ذات يوم في منجرة والده وقد 

عمل فيها بالفعل لمدة ســـنتين، ثم غادرها غير آســـف بعد أن اكتشـــف أنه غير مؤهل للأعمال 

الشاقة.

حارس ليلي وصياد ونزيل مصح عقلي كان أفضل من صور أميركا

 [ رايمون كارفر تشيخوف واشنطن

} يتفـــق النّقّـــاد بغالبيتهـــم علـــى أنّ الكاتب 
الأميركـــي رايمون كارفر الـــذي ولد عام 1938، 
وتوفّي عام   1988 عقب صراع مرير مع مرض 
السّرطان، هو الوريث الشّرعيّ لكلّ من أرنست 
همنغـــواي وأنطون تشـــيحوف، ومثلهما هو 
يجسّـــد عبقريّـــة الإيجـــاز في جـــلّ القصص 
القصيـــرة التي كتبها، والتي ترك منها الكثير 
لكـــي يذيع صيته لا في بـــلاده فقط، وإنما في 

جميع أنحاء العالم.
ولـــد رايمون كارفر في ياكيما، وهي مدينة 
صغيرة في الجزء الشرقيّ من ولاية واشنطن. 
وكان والده عاملا في مَنْجرة محليّة. أمّا والدته 
فقد كانت مهتمّة بشـــؤون البيت فقط بين وقت 
وآخر تعمل بائعة فـــي أحد المحلاّت التّجاريّة 

أو نادلة في مقهى، لكن لوقت محدود.

وقائع الحرب الأهلية

عن مناخ العائلة وتأثيره عليه، يقول 
رايمـــون كارفـــر ”البيـــت الأوّل الذي 

أتذكّـــر أني عشـــت فيـــه كان يوجد 
على حافّـــة ميـــدان المعرض في 
ياكيمـــا، كان ذلـــك فـــي أواخر 
الثامنة  بين  وكنت  الأربعينات. 
والعاشـــرة من عمري. كلّ يوم 
عند ســـاعة الخروج من العمل 
كنـــت أذهب لملاقـــاة والدي في 

موقف الحافلات.
في الأيّام العادية كان دائما 
منضبطا في مواعيده. لكن بعد 
كلّ أســـبوعين تقريبـــا، لم يكن 
يأتـــي فـــي الحافلـــة المعتادة. 
وكنت أنتظر الأخرى وأنا على 

يقين أنه لن يأتـــي فيها أيضا. 
وعندما يحـــدث ذلك، يكون واضحا 
أنـــه ذهب مـــع أصدقائـــه ليمضي 

معهم وقتا طويلا في الشـــراب. 
لا زلت أتذكّر جوّ اليأس والمرارة 

الـــذي يخيّم على البيت في اللّيالي 
التي نجلس فيها نحن وحيدين أمام 

طاولة العشـــاء، أمـــي وأخي الصّغير 
وأنا“.

وكان والـــد رايمـــون كارفـــر يروي 
لابنه الصّغيـــر حكايات كثيـــرة تتناول 
منهـــا  والبعـــض  مختلفـــة،  مواضيـــع 

تتحدّث عـــن وقائع الحـــرب الأهليّة التي 
عرفتها الولايـــات المتّحدة الأميركية خلال 

القرن التاســـع عشر، لأن جدّ رايمون كان قد 
شـــارك في تلك الحرب وقاتل على الجبهتين. 

في البداية كان مع الجنوبيينّ، ولمّا عاين أنهم 
على وشـــك أن ينهزمـــوا، انتقل إلـــى الجبهة 

المعادية ليقاتل في صفوف الشماليينّ.

وكان الوالـــد يضحك كثيـــرا عندما يروي 
لابنه هذه الحكاية. ويقول رايمون كارفر ”كنت 
أحبّ أن أكون مع والدي، والحكايات التي كان 
يرويهـــا لي كانت تعجبني وتســـعدني كثيرا، 
وكان يقرأ لـــي بصوت عال، ولم يكن يقرأ غير 
الكتب التي تتحدث عن رعاة البقر والتي كان 
يكتبهـــا زان غـــراي. وكانت تلـــك الكتب هي 

الأولى في حياتي“.
ويواصـــل رايمون كارفـــر حديثه قائلا 
”مـــع مـــرور الوقـــت، تبـــينّ لـــي أن والدي 
يمتلـــك حديقة ســـريّة. وهو أمـــر لم يكن 
باستطاعتي أن أدرك كنهه، أو أن أفهمه. 
وكان ذلـــك في الأوقـــات التي أكون فيها 

مستغرقا في القراءة“.

كارفر الصياد

مبكّرا عشق كارفر الصبيّ 
الصّيـــد. ومـــرّة كتـــب قصّـــة 

قصيـــرة عن ســـمكة اصطادها 
غيـــر أنهـــا فرّت منـــه. وقد 

تكتبها  أن  والدتـــه  قبلت 
الكاتبـــة،  بالآلـــة  لـــه 
إلـــى  أرســـلتها  ثـــمّ 

الصّحف  إحـــدى 

المتخصّصـــة فـــي الصّيـــد. ورغـــم أنّ القصّة 
أعيـــدت له عقب بضعة أســـابيع، فـــإنّ الطفل 
شـــعر بســـعادة كبيـــرة إذ أن أناســـا آخرين، 
إضافـــة إلـــى والدته، قـــرأوا القصّـــة وأبدوا 
حولهـــا ملاحظات راقت لـــه. ولم يكن رايمون 
كارفر ميّالا إلى الدراســـة وكان أمله أن يعمل 
ذات يـــوم في المنجـــرة مثل والـــده. وقد عمل 
فيها بالفعل لمدّة سنتين، ثمّ غادرها غير آسف 
إذ اكتشـــف أنه ليس مؤهّـــلا للقيام بمثل ذلك 

العمل الشّاق.
ولم تكن فترة الشّـــباب أقلّ شقاء من فترة 
الطفولة. فقد تزوّج رايمون كارفر وهو في سنّ 
الثامنة عشـــرة من فتاة تصغره بعامين. وكان 
عليـــه أن يعمل في اللّيل، وفـــي النّهار يذهب 

تقوم  زوجته  وكانت  للدراســـة. 
أيضـــا  هـــي 

ل  عمـــا بأ
 . قّة شا

وقـــد ازدادت الأوضـــاع تعقيـــدا عندما أنجب 
الزّوجـــان الشـــابان طفلـــين، عندئـــذ وجـــدا 
نفسيهما مضطرّين إلى السّفر إلى كاليفورنيا 
بحثـــا عن عمـــل أفضـــل. وهناك عمـــل كارفر 
حارسا ليليّا في أحد المستشفيات، وفي النّهار 

كان يستمع إلى المحاضرات في الجامعة.

ليالي ساكرامانتو

ذات يـــوم قبلت إحـــدى المجـــلاّت الأدبيّة 
نشـــر قصّة لـــه، وبعضا مـــن القصائـــد. وقد 
ســـعد رايمـــون كارفر بذلـــك كثيـــرا حتى أنه 
طاف بصحبـــة زوجته في المقاهـــي التي كان 
حيث كان  يرتادها فـــي ”ســـاكرامانتو“ 
يقيم ويعمل، عارضا المجلّة على 

أصدقائه ومعارفه.

ومنـــذ ذلك الحـــين اختار أن يكـــون كاتب 
قصّة قصيرة. ومفسّـــرا اختياره نجده يقول 
”في تلك الســـنوات التي كنت فيها أكتب، وفي 
الآن نفســـه كنت مضطرّا إلـــى القيام بأعمال 
شاقّة ومهينة، أدركت أنه عليّ أن أكتب أشياء 
قصيـــرة لا تأخـــذ منّي الكثير مـــن الوقت. إنّ 
كتابة روايـــات تتطلّب عامـــا أو عامين إن لم 
يكـــن أكثر من ذلـــك، لذا قـــرّرت أن أكتب فقط 

قصصا قصيرة وقصائد“.
وبســـبب الأوضاع المادّيـــة الصّعبة، أخذ 
رايمـــون كارفـــر يكثر مـــن الشـــراب حتى أن 
”القنّينة أصبحت مركز حياته“ كما كان يحلو 
له أن يقول، وبســـب ذلك كان عليه أن يمضي 
بعـــض الوقت فـــي مصحّة ”دي فيـــت“ التي 
تســـتقبل المصابين بالأمراض العقليّة وعتاة 

المجرمين الذين يصابون بالجنون.
وعـــن تلك الفترة الصّعبة من حياته يقول 
”بسبب الإدمان عل الكحول أصبحت شخصا 
محطّما ومهدّما تماما. وبدأت أنســـى ما كنت 
قـــد قلت أو فعلت. وكان بإمكاني مثلا أن أقود 
ســـيّارة أو أن أقرأ قصصا أمام الجمهور وأن 
أنـــام مع امرأة غير أني أنســـى كلّ هذا بعد 

ذلك“.
وفي مطلع الثمانينات، بدأ 
رايمون كارفر يعرف الشّهرة، 
وأخذت المجلاّت الأدبيّة 
المرموقة تنشر قصصه 
وأشعاره. كما اهتمّ به 
النّقّاد وعنه شرعوا 
يكتبون مقالات تنوّه 
بكتاباته وبطريقته 
الآسرة في تناول 
المواضيع المتّصلة 
بالحياة الأميركيّة 
الجديدة من 
خلال تفاصيلها 
وجزئياتها 
البسيطة، 
والتي لا 
تلفت انتباه 
الآخرين. وأغلب 
شخصيات هذه 
القصص موظفون 
صغار يعانون من 
ضجر الحياة اليومية 
ومن رتابتها ومن 
خيبات في الحب وفي 
مجالات أخرى.

وراصدا مواصفات ما 
كتب من قصص في تلك 
الفترة يقول كارفر ”إنّ شكل 
القصص الذي يستثيرني 
شخصيّا هو ذلك الذي يحتفظ 
بصلات وثيقة مع الواقع، مع 
العلم أن جميع الأشياء التي 
رويتها في قصصي لم تحدث أبدا 
غير أنها تحتوي دائما على عنصر من 
عناصر الواقع مثل جملة سمعتها أو 
مشهد حضرته أو شيء من هذا القبيل. 
ويكون ذلك نقطة الانطلاق بالنسبة إلى 
القصّة التي أنوي كتابتها. والكتابة 
القصصيّة والروائيّة التي تهمّني أكثر من 
غيرها، سواء كان الأمر متعلّقا بتولستوي 
أو تشيكوف أو همنغواي أو إسحاق بابل، 
هي تلك التي تحتوي على بعض العناصر 
من السّيرة الذّاتيّة للكاتب أو تلك التي 
تحيلنا إلى بعض الوقائع المعيّنة، ولا 

يمكـــن أن تولّد رواية طويلـــة كانت أم قصيرة 
من الفراغ“.

ويضيف كارفر قائلا ”فـــي القصص التي 
أكتبهـــا أحـــبّ أن يكـــون هناك خطـــر ما غير 
ملموس لكن يمكن أن نستشـــعره وهو يطوف 
حولنا ليحدث ما يمكن أن يصيبنا بشـــر ما. لا 

بدّ أن يكون هناك توتر في الهواء“.
وقد أعجـــب المخـــرج الســـينمائي الكبير 
روبرت ألتمان بقصـــص رايمون كارفار، لذلك 
مـــزج البعض منهـــا لتكون موضوعـــا لفيلمه 

.“Short Cuts” الشهير
وعن الكتّاب الذين أثّروا فيه يقول رايمون 
كارفار ”هناك همنغـــواي وخصوصا قصصه 
الأولى. وهناك تشـــيكوف الذي يعجبني أكثر 
من غيره من الكتّاب. لذا كتبت قصّة مستوحاة 
من احتضـــاره في مستشـــفى ألمانيّ بحضور 
زوجته. وعنوان هذه القصة هو ”ثلاث زهرات 
صفـــراء“. وما أظنّ أن هناك أحدا في العالم لا 
يحبّ تشـــيكوف. وأنا أتحدّث هنا عن قصصه 
وليس عن مســـرحيّاته التـــي لا أحبّها كثيرا. 
وهناك تولستوي وأنا شديد الإعجاب بجميع 
الروايـــات والقصص القصيرة التـــي كتبها، 
طويلتان.  و“الحرب والسّـــلم“  فـ“أنّا كارنينا“ 
أمّا ”موت إيفان إيليتش“ و“السّـــيد والخادم“ 
فهمـــا عمـــلان عظيمان. وهناك إســـحاق بابل 
الذي لم يكتب غير قصص فصيرة مثلي .وعليّ 
ألاّ أنســـى ”أناس من دبلـــن“ لجيمس جويس 

وقصص كونراد و“مدام بوفاري“ لفلوبير“.
وعـــن التّأثيـــرات التي فعلـــت فيه يضيف 
كارفر قائـــلا ”عليّ أن أقـــول أيضا إن من بين 
التّأثيرات التي فعلت في حياتي بشكل حاسم 
كانت تأثيرات ابني البكر. فعندما ولد كنت قد 
بلغت سنّ العشرين وعلى مدى سنوات طويلة 
عشـــنا تحت نفـــس السّـــقف. وتأثيـــرات تلك 
الفترة الثّقيلة والمضرّة أحيانا شـــملت جميع 

جوانب حياتي“.
وكانت منشـــورات ”لوليفيه“ الفرنسية قد 
قرّرت تخصيص مشـــروع كبير لرايمون كارفر 
يتمثل في إصـــدار أعماله الكاملـــة، وتناولت 
مجلـــة ”باروســـيون“ أعمال الكاتـــب وحياته 
في إحـــدى مقالاتها وممّا ذكرته أنه ينجح في 
أن يـــروي العديد من الأشـــياء بكلمات قليلة، 
مختـــارة بعناية كبيـــرة، عبر جُمـــلٍ قصيرة، 
وضمن مزيج من الخطاب الشفهي والتأملات 

الفلسفية.
كذلـــك ذكـــرت أن محتـــوى العمـــل الأدبي 
عنـــده يســـاهم بقـــوة في إبـــداع هـــذا المناخ 
الخـــاص والمتفرد جدا. حيث يرســـم مناخات 
أميركا العميقة، البشـــر قليلـــي الحظ، الناس 
العاديين الذين يقعون أسرى لأوضاع، كان من 
المفتـــرض أن تكون أوضاعا بســـيطة وعابرة، 
إلا أنهـــا تتحول إلى أحداث درامية، وقالت 
باروســـيون إن أبطـــال رايمـــون كارفـــر 
أشخاص تعساء، بيد أنهم يعرفون كيف 
يتركـــون بصماتهـــم علينـــا، يصارعون 
طيلة الوقـــت كي يهربوا مـــن أوضاعهم 
غيـــر المحتملـــة، الدرامية التـــي يدخلون 
إليهـــا بأقدامهم في بعض الأحيان ويقعون 
في شركها حيث لا مناص، وأرجعت ذلك إلى 
حياة كارفر نفسه، حيث عرف طيلة حياته هذا 

البؤس السيكولوجي والمالي.
رايمون الـــذي كتب القصة مع الشـــعر 
نجد أن من بين القصائد الأثيرة إلى نفســـه 
تلـــك التي كتبها عن موت والده مســـتعيدا 
صورته عندما كان في ســـنّ العشرين وفي 

مطلعها كتب يقول:

”أكتوبر
في هذا المطبخ الرطب

الأليف قليلا
أتأمل الوجه الخجول والشاب لوالدي

ومبتسما بارتباك
كان يمســـك بيد خيطـــا تتدلى منه ثلاث 

سمكات نهريّة
وبالأخرى زجاجة غالسباغ“.

الصيد  يعشق  الصبي  كــارفــر 

قصيرة  قصة  ويكتب  مبكرا، 

فرت  ثم  اصطادها  سمكة  عن 

حينها  والدته  قبلت  وقد  منه. 

أن تكتبها له على الآلة الكاتبة، 

الصحف  إحدى  إلى  أرسلتها  ثم 

ومع  الصيد.  فــي  المتخصصة 

عقب  إلــيــه  أعــيــدت  القصة  أن 

الطفل  أن  إلا  أسابيع،  بضعة 

صنعت  كبيرة  بسعادة  شعر 

مستقبله

◄
حسونة المصباحي

دارسو كارفر يشيدون بطريقته 

الآســـــرة فـــي تـــنـــاول الــمــواضــيــع 

الــمــتــصــلــة بــالــحــيــاة الأمــيــركــيــة 

تفاصيلها  خـــلال  مــن  الــجــديــدة 

لا  ــتــي  وال البسيطة  وجــزئــيــاتــهــا 

تلفت انتباه الآخرين

◄



} بــيروت - عـــن 
"المؤسسة العربية 
والنشر  للدراسات 
في بيروت وعمان، 
مجموعة  صـــدرت 
للشـــاعر  شـــعرية 
الأردني  والروائي 
العتـــوم  أيمـــن 
"زنابق"،  بعنـــوان 
الديـــوان  يقـــع 
صفحـــة   119 فـــي 

متوسطة القطع، ويشتمل على 25 قصيدة. 
المجموعـــة تشـــكل تكثيفا لمشـــاعر حب 
يفيـــض بالأحـــزان، مقتصرة على هـــذا الحب 

الحزين كموضوع.
وحيث يحاول الشـــاعر أن يتفلت من ربقة 
الحـــزن المســـيطر ويخـــرج إلى أجـــواء أكثر 
انطلاقـــا، لا يأتـــي كلامـــه خاليـــا من الأســـى 
والأحـــزان وظلالها، ولا ينجح كما يبدو في أن 
يرســـم لنا بهجة الحياة. لشـــدّ ما يذكرنا هذا 
الجو باســـم مجموعة الشـــاعر الراحل محمد 

الماغوط "الفرح ليس مهنتي".
بيـــن  متنقـــلا  قصائـــده  الشـــاعر  يكتـــب 
نمطيـــن: نمـــط الكتابـــة الشـــعرية التقليدية 
العمودية والنمط الآخر هـــو المتعدد الأوزان 
والقوافي. وهو فـــي قصائد النمطين لا يعرف 
البرود والاســـتكانة ويبقى دائم التوتر والألم 

والحنين.
وفـــي الأبيات التـــي اختيـــرت على غلاف 
المجموعة بعض ما يشـــير إلى شيء من ذلك. 
يقـــول أيمن العتـــوم "يا حلوتـــي غلب الهوى 
فأطعتـــه/ وتركت أمري للهـــوى الغلاب/ فإذا 
وجدت الشـــوق فاض فردّدي/ أبيات شـــعري 
وانفحـــي أطيابي/ تجدي دمائي بينها نزافة/ 
ريانة بجمالك الخلاب."والعتوم ولد في جرش 
ســـنة 1972 وتلقـــى تعليمه في إمـــارة عجمان 
بالإمـــارات. له عدد من المجموعات الشـــعرية 
والمسرحيات والروايات واشتهر بروايته "يا 

صاحبي السجن".
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تصـــدرت روايـــة «فتاة القطـــار»، لباولا هوكينـــز قائمة نيويـــورك تايمز 

للروايات الأكثر مبيعا ســـواء للنســـخ الورقية أو الإلكترونية في الأسبوع 

الأخير وحلت رواية «في مهب الخطر» لسي. جى. بوكس ثانيا.

عن «دار الأهلية للنشـــر»، بالعاصمة الأردنية عمان، صدرت 

مجموعة شـــعرية بعنـــوان «اعتدت ألا يراني أحد»، للشـــاعرة 

الأردنية جمانة مصطفى. 

عن دار النشـــر «ســـليكي»، بطنجة، صدر للشاعرة سناء 

غيلان ديـــوان بعنـــوان «جداريـــات خلف الذاكـــرة»، يقع 

الديوان في ٧٨ صفحة من القطع الصغير.

الشاعر السويدي الفائز بنوبل توماس ترانسترومر يودع العالم

الغائب الأكبر

كتب

} توفي الشاعر السويدي الحائز على جائزة 
نوبل للآداب ســـنة 2011 توماس ترانسترومر، 
بحســـب تقاريـــر إعلاميـــة. وذكـــرت صحيفة 
”سفنســـكا داجبـــلات“ الســـويدية يـــوم أمس 
الجمعـــة اســـتنادا إلى الأكاديمية الســـويدية 
أن ترانســـترومر توفي عن عمر ناهز 83 عاما. 
والجديـــر بالذكـــر أن ترانســـترومر هـــو أول 
ســـويدي يفوز بجائزة نوبل للآداب منذ 1974، 

وهو الفائز رقم 108 بالجائزة. 
ولد توماس ترانســـترومر في ستوكهولم 
في 15 أبريل 1931، وأتم فيها الثانوية، وتخرج 
من جامعة ستوكهولم مختصا في علم النفس 
ســـنة 1956، وعمـــل فـــي اختصاصه بســـجن 
للأحـــداث، ثـــم مع أشـــخاص تعرضـــوا إلى 
إصابـــات وخيمة في مكان العمل ومع مدمنين 
على المخدرات، ما جعله من أبرز المختصين 

في علم النفس.

ترانسترومر هو أيضا عازف بيانو ماهر. 
لكنه بعد أن أصيب بجلطة في بداية تسعينات 
القـــرن الماضـــي، ترافقـــت بفالج فـــي الجهة 
اليمنـــى من الجســـم وحبســـة كلاميـــة، تعلم 
الكتابة بيده اليسرى وصار يعزف الموسيقى 
بهـــا، وقد صاغ له خصيصـــا بعض المؤلفين 

الموسيقيين القطع الموسيقية.
هذا الشاعر المختلف والبارز في الساحة 
الشـــعرية الســـويدية والعالميـــة قضى أغلب 
عمـــره في مدينة فيســـتيروس، وظـــل مؤخرا 

يعيش في ستوكهولم مع زوجته مونيكا.
ويعد توماس ترانسترومر من أكبر شعراء 
السويد في القرن العشـــرين، إذ يعتبر واحدا 
ممـــن يشـــكلون وجـــه الثقافة الســـويدية في 
العالم، في صف واحد مع إمانول سفيدنبوري 

وأوغست ستريندبرغ وإنغمار برغمان.
بـــدأ ترانســـترومر كتابة الشـــعر وهو في 

الثالثة عشـــرة من عمره، ونشر أول مجموعة 
شـــعرية بعنوان ”17 قصيدة“ ســـنة 1954، وله 
حاليا 12 كتابا شـــعريا ونثريـــا، ويعتبر جل 
النقـــاد ان نثره يشـــبه شـــعره بشـــكل كبير. 
وقبل أن ينشـــر أشعاره اشتهر كمترجم لشعر 
السورياليين الفرنسيين مثل أندريه بريتون. 
تمكن ترانســـترومر مـــن الحصول على جميع 
الجوائـــز الأساســـية التـــي تمنحهـــا الـــدول 
الإســـكندنافية، وعلـــى جوائـــز أوروبية مثل 
جائزة بترارك سنة 1981 والإكليل الذهبي سنة 

.2003
أعمال توماس ترانســـترومر تعتبر صورا 
مركزة تتيح نظرة جديـــدة إلى الواقع، وتعيد 
قراءة الذاكرة والتاريخ وكذلك الموت بشـــكل 
أعمق. هذا ما جعل اســـمه مطروحا كل ســـنة 
منذ 1993 لنيل جائزة نوبل، التي حازها أخيرا 

سنة 2011. 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

كتاب في سطور

ونة المصباحي حسّ

} كتاب ”العيش من دون ســـؤال“، الصادر في 
بداية شـــهر مارس الجـــاري، عن ”دار النشـــر 
الفرنســـية seuil“، توجـــه فيه مؤلفه ألكســـندر 
جوليان إلى الفلســـفة ســـاعيا من خلالها إلى 
البحث عن الســـكينة الروحية، وعن الوســـائل 

التي تمكنه من مداواة جسده المعوق.
وعلى مدى سنوات، راح يلتهم كتب فلاسفة 
الإغريق، وســـبينوزا، ونيتشـــه. وهو لا يخفي 
بأنـــه انبهر بتلك الكتب انبهـــارا كبيرا. وكانت 

بالنســـبة إليـــه بمثابة ”الأنـــوار في الليل 
المظلم“، معتقدا أنه ستكون ”فنّا سحريّا“ 

للتخفيف من معاناته.

اكتشاف البوذية

شـــيئا  جوليان،  ألكســـندر  انتبـــه 
فشـــيئا، إلى أن كل الفلاسفة الغربيين 
الذيـــن قرأ لهم بنهم، وبإعجاب، وفتن 
بأفكارهـــم ونظرياتهم، لم يفلحوا في 
إرشـــاده إلى الحكمة التي كان يتوق 
إليها، شـــاعرا بأنه ”يدور في حلقة 

مفرغة“، وأنـــه ”يصطدم دائما بنفس 
الجـــراح، وبنفس القـــروح النفســـية، وبنفس 
الهواجـــس والمخاوف التي كانـــت تؤرقه من 

حين إلى حين“.
لكن ذات يوم، رافق ألكسندر جوليان زوجته 
إلى نـــاد كانت تمارس فيـــه الرياضة الروحية 
على الطريقة البوذية، وعلى مدى عشرين دقيقة 
مـــارس الرياضـــة المذكورة متحمّـــلا الأوجاع 
التي ســـببتها له، ومـــا إن انتهى من ذلك حتى 

وجد نفسه مفتونا بها، خصوصا بعد أن أدرك 
أن الفلســـفة الغربيـــة لا يمكـــن أن تقلـــص من 

أوجاع وآلام جسده المعوق.
أمـــا الرياضـــة الروحية فتنســـيه جســـده 

لتقوده إلى روحه. 
وهو يقول ”حالما اكتشفت خفايا البوذية، 
أصبحت الفلسفة ثانوية بالنسبة إليّ، غير أنه 
لا يمكن أن أنسى فضلها عليّ، فقد كانت بمثابة 
لغتـــي الأم، منهـــا تغذيت في شـــبابي، ومنها 
تعلمت كيـــف أفكر. غيـــر أن الشـــفاء الروحي 
لا يمكـــن أن يحصـــل اعتمـــادا علـــى المفاهيم 
الفلســـفية“. ويضيـــف جوليـــان 
قائـــلا ”لم يعد لـــي معلم! لقد 

أصبحت معلم نفسي!“.
جوليان  اختـــار  لماذا  لكن 
الإقامـــة فـــي عاصمـــة كوريـــا 
الجنوبيـــة ســـيول؟ عـــن هـــذا 
السؤال يجيب ألكسندر جوليان 
قائلا بأنـــه تعرف في سويســـرا 
علـــى رجل ديـــن مســـيحي يدعى 
برنار متخصص في البوذية، وهو 
يـــدرس فـــي جامعة ســـيول، وبعد 
نقاشات طويلة معه، قرّر أن يلتحق 

به.
وعنه يقـــول ”الأب برنار هو طبيب روحي. 
وهـــو لا يداوينـــي بالخطـــب، وبالمواعظ، ولا 
بالنصائح بل بالطريقة التي يدير بها شـــؤون 
حياتـــه. ثم إنه عالم كبير، فبمســـاعدته تعرفت 
علـــى النصـــوص البوذيـــة الأساســـية. لذلـــك 

بإمكاني أن أقول إنني مريده، وتلميذه“.
 ويشـــير ألكســـندر جوليان أنه اكتشف أن 
البوذية تلتقي فـــي كثير من جوانبها الروحية 
مع الفلاسفة الروحيين الغربيين مثل إيكهارت، 

وتيريزا.
وإلـــى جانب قراءتـــه اليوميـــة للنصوص 
البوذيـــة، يخصص ألكســـندر كل يوم ســـاعة 
مـــن وقته للتأمـــل. وهو يعتبر أن هـــذا التأمل 
هـــو الطريقة المثلى للتخلـــص من القلق، ومن 
المتاعب اليومية، ومـــن الأفكار الرثة، ومن كل 

ما يعيق تحرره الروحي، ويمنعه من أن يعيش 
الحيـــاة دون مخـــاوف ودون أســـئلة مزعجـــة 

ومخيفة.

اعرف نفسك

من ســـوء حـــظّ الفيلســـوف السويســـري 
ألكســـندر جوليـــان أنه ولـــد معوقـــا وذلك في 
الســـادس والعشـــرين من شـــهر نوفمبر سنة 
1975. لذلك تحتم عليه أن يمضي العشرين سنة 

الأولى من حياته في مصحّة للمعوقين.
 لكن فـــي الرابعة عشـــرة من عمـــره، دخل 
إحدى المكتبات، وشـــرع فـــي تصفح كتاب عن 
سقراط حمل كعنوان جملته الفلسفية الشهيرة 
”اعرف نفســـك!“. ذلك الكتاب جعله يظهر مبكرا 
شغفا شديدا بالفلســـفة، محاولا من خلالها أن 
يتجاوز متاعبه النفسية والصحية، وأن يبحث 
عن الطرق الكفيلة بمســـاعدته على أن يتخلص 
من كل ما يعيقه عن الحركة، وعن التجاوب مع 
المحيط البشـــري. وفي الرابعة والعشرين من 
عمره، أصدر كتابا حمل عنوان ”مديح العجز“، 
وفيه سجل خواطره عن هشاشة الكائن البشري 

من خلال تجاربه الخاصة.

وفـــي الحين لاقى الكتـــاب رواجا كبيرا في 
سويســـرا، وفرنســـا، وألمانيا، وفي العديد من 
البلـــدان الأوروبيـــة الأخرى. بل إن ألكســـندر 
جوليان أصبح ”نجما“ محبوبا من قبل جمهور 
عريـــض مـــن المعجبين، كانـــوا يســـتقبلونه 
بحرارة فـــي جميع المدن التي يحلّ بها لتقديم 
كتابـــه، وبشـــغف كانـــوا يتابعـــون البرامـــج 
التلفزيونية التي يدعى إليها، والتي يبرز فيها 
نزاهته وشجاعته، وثقافته الفلسفية الواسعة.

وجوليان يحب أن يلقب نفسه بـ“الفيلسوف 
العـــاري“ لكي يثبت أنه لا يخفي أيّ شـــيء عن 
نواقصه وعقده. لكن بعد زواجه من سويسرية 
التقـــى بها في إيرلنـــدا أثناء رحلة ســـياحية، 
ومنها أنجب طفلين، قرّر ألكسندر جوليان ترك 

بلاده ليستقرّ في سيول. 

 الفيلسوف ألكسندر جوليان من سقراط وسبينوزا إلى بوذا

أصدر الفيلســــــوف السويســــــري ألكســــــندر جوليان كتابا جديدا بعنوان ”العيش من دون 
ســــــؤال“، وفيه يشرح توجهاته الفلسفية الجديدة المرتكزة على البوذية، والرياضة الروحية، 
مطلّقا بذلك المســــــيحية. وهو يقول ”الإيمان سكنني منذ البداية، وهو الذي منحني الثقة في 

الحياة في وقت عسير، لكنه لم يمنحني الثقة في نفسي“.

وسبينوزا  الإغــريــق  فلاسفة  كتب 

بمثابة  إليه  بالنسبة  كانت  ونيتشه 

ــي الــلــيــل المــظــلــم وأنــهــا  الأنـــــوار ف

ستكون فنا للتخفيف من معاناته

 ◄

التأمل هو الطريقة الأمثل للتخلص 

من القلق ومن المتاعب اليومية ومن 

الأفكار الرثة 

 ◄

[ «العيش من دون سؤال» كتاب في التأمل الروحي [ كاتب تحدى الإعاقة وتجاوز هاجس المخاوف 

جوليان يسعى من خلال الفلسفة إلى البحث عن السكينة الروحية

«الزنابق» مجموعة شعرية 
عن حب يفيض بالأحزان

} هل آن للنّقد الأدبي أن يأتي من غياب 
مديد؟ وهل زالت أسباب غيابه أو هي في 
طريقها إلى زوال كي نتوقّع حضوره؟

للسؤال عن أسباب غياب النّقد الأدبي عن 
الحضور في حياتنا الثقافية، أن يستدرج 
السؤال عن مدى حضور هذه الحياة في 

حياتنا، فليس للنّقد الأدبي أن يوجد إلا في 
مجالّ حيويّ واسع يتحرّك في رحابه ويحقّق 
لنفسه وجودا فاعلا في إطاره بوصفه واحدا 

من حقوله المعرفية التي تعزّز وجوده 
وتثريه وتتعزّز بوجوده وتثرى به. وليس 

هذا المجال الحيويّ الأوسع إلا الحياة 
الثّقافية التي يمكن للنّقد الأدبي أن يخطّ 

لنفسه سياقا مميّزا وفاعلا في إطارها العام.
وفي هذا الضّوء، ليس للحياة الثقافية 

أنْ تقف على قدميها، بثقة ورسوخ وانفتاح 
رحب على التجدّد الخلاّق، من دون نقد 

ثقافيّ شامل يكون النّقد الأدبيّ في صلب 
صلبه، وفي ثنايا لحمته وفي دفق سداه. 

وليس للنّقد الأدبيّ أن يوجد لينهض بدوره 

الجوهريّ المهمّ في إنهاض الإبداع الأدبيّ، 
وإثراء الحياة الثّقافية وتنشيطها بمعزل 
عن وجود هذا الإبداع، الذي هو أصل كلّ 

نظرية فلسفية في علم الجمال، وأساس أيّ 
نظرية في الأدب، وصلب أيّ منهج أو طريقة 
أو أسلوب في نقد الأدب ونقد نقده، والذي 

هو، في البدء والمنتهى، خالق الأشكال التي 
هي بيوت الحياة ورافعة مناراتها الوضّاءة 

وحاضنة فضاءاتها الرّحبة.
فهل ثمّة من حياة ثقافية حقيقية في 

بلادنا تفسح المجال لوجود النّقد الأدبي 
الثّري، الفاعل والمؤثّر، الذي نسأل هنا 
عن أسباب غيابه تأسيسا على افتقارنا 

وجوده؟ وهل ثمّة في حياتنا من حياة تتيح 
لهذه الحياة الثّقافية أن تحيا في انفتاح 

ثريّ، وتفاعل خلاّق مع غيرها من الحيوات 
الضّروريّة الأخرى كالحياة الاجتماعية 

والاقتصادية والسّياسية؟
ثمة إذن شبكة متداخلة ومتراكبة من 

العلاقات التفاعلية والتّشكّلات المتداخلة 
التي تنسجها، أو تنشئها، هذه الحيوات 

الحقيقية مع بعضها بعضا منذ لحظة 
وجودها، أو منذ انبثاق ما يرهص 

بانبثاقها، أو حتّى منذ تولّد الرّغبة الحقيقية 

لدى النّاس للحلم بحياة هي الحياة، 
والشّروع، من ثمّ، في السّعي إلى تخصيب 
المجتمع كي يكتنز مقوماتها في أعماقه، 

فينضجها، ويأتي بها من أعطافه وأطوائه 
وثنايا خلاياه إلى رحاب الحياة.

ليس ثمة في حياتنا من شيء من ذلك 
قط؛ وليسامحني المتفائلون وأصحاب 

النّيات الطّيبة الذين مكثت معهم في قاعات 
الفعل العاجز والانتظار المهيض عقودا 
تمدّدت، في زمننا الأفقي المائل الباهظ 

المعتم الكسيح، لتستحيل كما رأى الشّاعر 
الرائي خليل حاوي، منذ خمسة عقود، إلى 

قرون.
ثمة دراسات ورسائل جامعية في النّقد 

الأدبي المستغرب التّائه، أو المتسلّف القابع 
في أقبية القديم؛ ذاكما النّقدان المجافيان 
للواقع العربي، والغريبان عن النّصوص 

الإبداعية العربية التي يزعمان أنهما 
ينقدانها، والمسيّجان بأسوار الجامعات 
والكيانات الأكاديمية المغلقة على مكتب 

يصدر الشّهادات الجامعية من الليسانس 
حتّى الدكتوراه. وثمة خواطر وخربشات 

واصفة ونصوص حالمة خطّتها أقلام 
تقمّص أصحابها صورة شيخ أو كاهن 

أو شامان لا يرى أحدهم في مراياه غير 
صورته وتعويذاته ورطانته وطلاسم سحره 
الغامض تتداولها وسائل الإعلام وتتهافت 

دور النّشر على إطلاقها في النّاس. وثمة 
مقالات سطحية وكتابات انطباعية متسرّعة 
وانفعالية ومجاملة تنشرها الصحافة، وفق 

شروطها ومقتضياتها، زاعمة أنّها تنتمي 
إلى هذا النّقد وأنها كفيلة بأخذه إلى رحاب 

أفق جديد.
وثمة في ما يدعى ”حياتنا الثّقافية“ ما 

يسمّى أنشطة وفعاليات ومبادرات خلاّقة من 
مؤتمرات ومهرجانات ومجالس ولجان قراءة 
وتحكيم وجوائز، وبرامج إذاعية وتلفزيونية 
تجترّ المجترّ، وتتوخّى عرض كلّ شيء تقع 

يدها عليه وتراه، وفق منظورها، جديدا 
وخلاّقا، فلا تسفر عروضها عن شيء سوى 

نقيض ما تدّعيه، ولا تنتهي في الأعمّ الأغلب 
إلا بصنع نجوم في الشّعر والنّثر والنّقد، 

وفي غير الشّعر والنّثر والنّقد، تكاد لا 
تبرق حتّى تنطفئ لأنّها جاءت محمولة على 

سحابات ليس فيها سوى برق خلّب لا يعقبه 
مطر ولا قطر ماء.

   * ناقد من فلسطين مقيم في سلوفاكيا

عبد الرحمن بسيسو

ّ



17 السبت 2015/03/28 - السنة 37 العدد 9870 

كتب
المؤلفات وظلالها

حسن الوزاني

المؤلفات و

} خلال قرون طويلـــة، عكف المؤلفون على 
تنـــاول مؤلفات غيرهم، ســـواء بالشـــرح أو 
الاختصار أو التعليق، وشـــكل هـــذا النوع 
مـــن المصنفـــات، القائم علـــى وصف غيره، 
في لحظات عديدة، المجال الوحيد للتأليف. 
فهناك مؤلفون عرفوا فقط بشروحهم، وهناك 
مؤلفـــات اشـــتهرت بفضـــل الشـــروح التي 
تناولتهـــا. للظاهرة أكثر من وجه، فســـيادة 
الشـــروح وغيرها مـــن مصنفـــات الوصف 
كانت تعبر أحيانا عن رغبة في إعادة إنتاج 
التراث الثقافي الســـابق، في خضم الحفاظ 
على الهوية الوطنية، خصوصا في الفترات 

المتسمة بوجود تهديدات خارجية.
كان المؤلفون يلجأون أيضا إلى شـــرح 
مؤلفـــات غيرهـــم كلمـــا اقتربوا مـــن مجال 
معرفـــي أو دينـــي لا يمنح كثيـــرا من حرية 
الاجتهاد أو لا يســـتحمل كثيرا من التأويل. 
ويشـــكل مجـــال التوحيـــد نموذجـــا لذلك، 
باعتبـــاره مجالا للبحث في إثبـــات العقائد 
الدينيـــة، مع احتفاظه بنقـــط تقاطع مع علم 
الـــكلام. ونجـــد، في هـــذا الإطـــار، أن العدد 
الأكبر مما أنتجه المؤلفـــون المغاربة، على 
ســـبيل المثال، في هذا المجال هو شـــروح 
أو حـــواش على ثلاثة مؤلفـــات، تتجلى في 
عقيدتـــي السنوســـي، الصغـــرى والكبرى، 
والرســـالة لابـــن أبي زيـــد القيرواني. وهي 
المؤلفات نفســـها التي حظيت، خلال قرون، 
باهتمام كبير على مستوى برامج التدريس 
بجامعـــة القرويين، حيـــث كان حفظها أمرا 

ضروريا للطالب الراغب في خطة القضاء.
وهمّ الأمر نفسه الإنتاج في الفلسفة وعلم 
الـــكلام والمنطق، حيث يكاد يغيب التأليف، 
خارج حالات معـــدودة. وارتبط ذلك بحرص 
مكونات الســـياق الديني على اســـتمرارية 
بنيـــة ثقافية دينيـــة تبحث باســـتمرار عن 
توحدها المذهبي أساســـا. وهو الأمر الذي 
يفســـره بوضوح صدور منشـــور محمد بن 
عبدالله سنة 1789، والموجّه إلى المدرسين 
بجامعـــة القروييـــن، حيـــث يرد فـــي فصله 
الثالث ”ومن أراد أن يخوض في علم الكلام 
والمنطق وعلوم الفلاســـفة، وكتب القصص 
فليتعـــاط ذلك فـــي داره مـــع أصحابه الذين 
لا يـــدرون بأنهم لا يدرون، ومـــن تعاطى ما 
ذكرنا في المساجد ونالته عقوبة فلا يلومنّ 

إلا نفسه“.
ثمة وجه آخر لهـــذا الحضور، يكمن في 
الاهتمام الكبير بشـــرح مؤلفات المشـــارقة. 
ويعطي ذلك صورة عن الحوار غير المتكافئ 
بيـــن القطبيـــن، بشـــكل بدا معه كمـــا لو أن 
المغاربـــة كانوا يكتفون، أحيانا، بشـــرح ما 
ينتجه المشرق. كتاب الشفا للقاضي عياض 
شـــكل الاســـتثناء، إذ حظي بمئات الشروح 
المشـــرقية، مما دفع بالمشـــارقة إلى القول 
بأنهـــم لـــولا القاضـــي عيـــاض لمـــا عرفوا 

المغرب.
وبشـــكل مفارق لكل الاعتبارات السابقة، 
كان حضـــور الشـــروح دلالـــة على شـــحنة 
التواصـــل الـــذي نســـجه المؤلفـــون بينهم 
والـــذي نســـجته أيضـــا المؤلفـــات بينها. 
وهو تواصل مذهل تم بفضل شـــبكة معقدة 
لانتقال وتداول المعرفة قد تضاهي شبكات 
الفيســـبوك والبلوغات، التـــي تبدو أحيانا 
كمقبـــرة جماعيـــة للنصـــوص، بفعل تخمة 

التواصل.
* كاتب مغربي

عـــن دار الورســـم للنشـــر والتوزيـــع صـــدرت مجموعة 

شـــعرية بعنوان «الحياة في غلطتها» للشاعر العراقي 

زعيم نصار.

عن دار النسيم للنشر والتوزيع بالقاهرة، صدرت مجموعة 

شـــعرية حملت عنوان «ترميـــم لوجوه محفورة» للشـــاعر 

محب جميل.

أصـــدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب «يوميات عن إجهاض 

إخـــوان ثـــورة ٢٥ ينايـــر واســـترداد ثـــورة ٣٠ يونيـــو للوطن» 

للدكتور أحمد القصير.

اج النابي ممدوح فرّ

} التيمة الأساســـيّة لرواية ”سيجارة سابعة“ 
للكاتبـــة دنيـــا كمال هـــي الفقـــد والأحلام غير 
المكتملـــة، التي تشـــير إلـــى الهزائـــم بمعنى 
أوضـــح، فمنذ مشـــهد الافتتاح تفجـــع الراوية 
نادية بفقد الجدّ فجأة، وهو يســـتمع لصوت أم 
كلثوم الهـــادر من المذياع، ثم فقـــد الأب، ففقد 
الحبيب زيـــن أيضا فجأة، رغم أنها كانت تعلم 
أنّ مشـــروع الزواج به لن يكتمـــل، لأنه يكبرها 
بثلاثيـــن عاما، إلى فقد علـــيّ بهروبه منها، ثمّ 
فقـــد الأمل مـــن التغيير أيـــام الثـــورة، مرورا 
بإحساسها بفقدها لوالديها في مرحلة الطفولة 
أثنـــاء رحلة اغترابهما للعمل في الخليج، وهو 
ما كان تأثيره واضحا على شـــخصيتها، حيث 
صـــارت كما تروي عن نفســـها «فتـــاة عصبية، 
ســـخيفة، أستمع إلى الموســـيقى في سماعات 
الكاســـيت الكبيرة ولا أدندن بصـــوت عال في 
أيّ جلســـة، بل كنـــت أتدرّب أمـــام المرآة على 
تكشـــيرات منفّرة حتى يبتعد مـــن يفكّر مجرد 

التفكير في الاقتراب».
 الغريـــب أنهـــا تعتـــرف أن غرضهمـــا من 
الهجـــرة كان الحصول بعد العودة على شـــقة 
فـــي مدينة نصـــر أو مصر الجديدة، وســـيارة 
صغيرة، كشـــأن أحلام الطبقة المتوسطة، التي 
كان حظهـــا قليـــلا، ولم تـــرق أبدا إلـــى أحلام 

وطموحات «الحيتان» بتعبير والدها.

نوستالجيا وثورة

عبر أربع وثلاثين وحـــدة، أو مقطع قصير 
أشـــبه بـــكادرات ســـينمائيّة حيث المشـــاهد 
الســـينمائيّة بكافة عناصرها (الحركة، الألوان، 
والرائحـــة، إلخ..)، مهيمنـــة على مقاطع النص 
الذي جاء في 199 صفحة من القطع المتوســـط، 
متراوحا بين أزمنة متداخلة من الماضي، عبر 
التداعيـــات والذكريات التي تعود جميعها إلى 
مـــاض تفتقده الرّاويـــة تارة، خاصّـــة ذكريات 
الطفولة مع الأم التي كانت العلاقة بينهما تشهد 
توترا نســـبيا، وعن أبيها في زياراته العائلية، 
وتارة أخرى يفتقده الأب الذي هو الآخر يشعر 

بنوســـتالجيا لـــه، لما فيه من ذكريـــات للكاتب 
الروائي المهم ونضاله في الســـتينات، وكذلك 
فيـــه ذكريات العاشـــق لـــلأم حيـــث الخطابات 
الملتهبـــة بينهمـــا، والرّســـائل والقصص غير 
المكتملة التي احتوى عليها درج مكتبه، والتي 
تمثل المحك الذي كان له تأثير على الفتاة التي 
تميّزت بنوع من الاســـتقلالية في الحياة، وبين 
حاضـــر مهيمن هو حاضـــر الرّاوية، بعلاقاتها 
المتعدّدة والمتذبذبة دومـــا مع أحبة تفتقدهم 
تدريجيـــا، أولهم زيـــن الذي يكبرهـــا بثلاثين 
عاما، والمهووس بالشّعر، والذي كان يشعرها 
بامتلاكها العالم وهي تنام على فخذه مستمعة 
إلى الشـــعر الذي يلقيه عليهـــا، ثمّ يرحل فجأة 
دون مقدمـــات. وحبيب آخر هو علي عندما تقع 

في حيرة من أمرها، لمّا تفتقده.
تنجح السّـــاردة عبر ســـرد بسيط وعفوي، 
في تســـجيل وقائع الثورة، ومشاهدها الأولى 

منذ لقاءاتها بأصدقائها وترقبهم للغد 
المجهـــول، وخوفهـــم وحذرهـــم، وما 
تخلّلهـــا من علاقات حـــبّ بينها وبين 
جلال، وبوقائعها المؤلمة بعد اقتحام 
الميدان من قبـــل عناصر البلطجية، 
وبمـــا فيها مـــن أمل بالنصـــر، إلى 
أو«ما  باليـــأس  الشـــعور  نقيضـــه 
فيـــش فايدة» كمـــا رددتهـــا كثيرا 
أمام جلال، أو حتى أمام الســـائق 
الذي أظهرت من خلاله روحا من 
روح الميدان التـــي تجلّت خلال 
وحمايته  يوما،  عشـــر  الثمانية 
اعتبروهـــا  الذيـــن  مـــن  لهـــا 

جاسوســـة وأرادوا الفتك بهـــا. يأتي كل هذا 
بلغة صادقـــة يغلب عليها البعـــد عن الزخرف 
اللغـــوي أو حتى التقعر اللفظـــي، وقد يختلط 
فيها أحيانـــا الفصيح بلغة الخطـــاب اليومي 

الشائع، وبعباراته الجارحة نسبيا.
جانـــب  إلـــى  مرويتهـــا  السّـــاردة  تبنـــي 
اعتمادها على ســـرد ذاتيّ أقرب إلى التداعيات 
الحرّة، على تضمينات واقتباســـات لمقتطفات 
مـــن أغنيات لأم كلثـــوم وعبدالوهـــاب وفيروز 
ووردة وكذلك على نصوص شـــعرية لأمل دنقل 

وكوليريدج «أنشـــودة الملاح العجوز» وفنون 
أخرى كمشـــاهد لأفلام، وتسجيلات لموسيقى 
الـــروك وغيرها، العجيـــب أنّ هذه التضمينات 
تأتـــي مرتبطة بمواقف داخل نســـيج الحكاية، 
فأغاني فيروز تأتي مع صباحات زين المفعمة 
بالحبّ والاشتياق رغم أنّها دائما ملتصقة به، 
في إشارة إلى الأمان الذي تحقّق لها بعلاقتها 
به، أمـــا عتابات وردة فتأتي عند انفصالها عن 
علـــيّ، كنوع من المســـوّغات لهـــذا الانفصال، 
أمّا أغنيات الشـــيخ إمام فتأتي كمحفز ووقود 

للصبر وانتظار الأمل، أثناء الثورة.

الغائب الحاضر

تعـــدّ شـــخصية الأب المثقـــف الســـتيني 
والروائـــي، الذي عاش أحلام الثورة وســـجن 
مع مثقفي الســـتينات، الشـــخصية الثانية في 
الأحـــداث بعد نادية، فهو الـــذي خلق فيها 
علـــى  المتمـــرّدة  الشـــخصية 
المدرسة وعلى الدروس، وأبرز 
ملامح التمرّد تجلّت في رفضها 
المشـــاركة فيمـــا أســـمته العبث 
أثنـــاء الاحتفال بيـــوم اليتيم في 

المدرسة.
 وقد خلق منها ذلك شـــخصية 
مستقلة استطاعت أن تنتقل لتعيش 
في بيـــت بمفردهـــا بعـــد تجاوزها 
مرحلة المراهقة، فحق لها أن تفتخر 
به قائلة «علمني أبي ألا أكون أبدا على 
الهامش»، كما شـــجّعها على النضال 
بحكاياته عن ماضيه وسجنه، وهزائم 
جيله، ومن ثمّ تستحضره الكاتبة بكافة أشكال 
حضوره الماديّة والمعنوية، صديقا وناصحا، 
ومريضـــا تذكّره بتناول حبّات الدواء، أو وهي 
تعدّ له طعامه المفضّل وتجهّز له السّلطة التي 
يفضّل أن تكون فيهـــا قطع الطماطم كبيرة، أو 
في حرصها علـــى أن تحدّثه عن برنامج يومها 
في الميدان، وأين سيكونان كتعويض عن أيام 
الطفولة التي حرمت منها. أو حتى وهي خائفة 
عليه من الغازات الخانقـــة، فهو مصاب بأزمة 

قلبية مع ضيق في التنفس، أو خشيتها من أن 
يصيبه حجر طائر أو رصاصة طائشة.

 مـــن صـــورة الأب أيضا أنه هـــو الخائف 
عليها مـــن اختياراتها في الحـــب، (فقد أنبأها 
بفشـــل علاقتها بعلي، إلا أنّها أصرّت أن تكمل 
حتى يعلـــن هـــو النهاية) أو في صـــورة الأب 
القلـــق المتلهف على ســـماع أخبارها وهي في 
الميدان، أو أثناء غيابها عند صديقتها رضوى 

في أميركا.
لكن بعد كل هذا الحضور الطاغي لشخصية 
الأب، حيـــث كان يتحرك معنا في السّـــرد وهي 
متأبطـــة ذراعه عنـــد التجوّل فـــي الميدان، أو 
عندما يفتح لهـــا الباب صائحا فيها معبّرا عن 
قلقـــه فترتمي هي في حضنـــه باكية، وغير ذلك 
من التفاصيل، نكتشـــف في نهايـــة الرواية أنه 
في الأصل كان ميتا منذ تســـع ســـنوات. وهي 
الحيلة الماكرة التي اســـتطاعت الكاتبة بها أن 
توصل بيـــن جيلين مختلفيـــن وموقفيهما من 
الثورة، التـــي أرادها الأول ولم تتحقق، وكانت 
شـــاهدتها الثانية بما فيها مـــن لحظات يأس، 

حتى تحققت بالتنحي.
حضور الأب في الثورة على وجه التحديد، 
قد ارتبط في ذاكرة الفتاة من صورة المُعارض 
حيـــن كان يأخذهـــا قبل ســـنوات إلـــى ميدان 
طلعت حرب كي يشـــاهدا معا المظاهرات، فقد 
كانت تســـخر منها في الغالب لأنّ العدد لم يكن 
يتجـــاوز العشـــرات، إلا أنه لم يفقـــد الأمل في 
تحقيق حلم الثورة بآلاف ينزلون للتظاهر، وما 
إن حـــدث ما كان يأمله حتى رحل، فتســـتدعيه 
الابنـــة عبـــر مخيلتها، ليـــرى حلمـــه الذي لم 

يتحقّق في وجوده.

 [ رواية تصور النوستالجيا والأحلام بتقنيات سينمائية

بنت وأب وحلم ثورة في رواية «سيجارة سابعة» لدنيا كمال

ــــــة الثانية  «ســــــيجارة ســــــابعة» هي الرواي
ــــــة المصرية دنيا كمال، الصّادرة عن  للكاتب
دار ميريت، والحاصلة مؤخّرا على جائزة 
ساويرس (الدورة العاشرة 2014) في أدب 
الشــــــباب، وقد افتتح تصديرها بعبارة من 
ــــــب محفوظ «ولا  ــــــة أولاد حارتنا لنجي رواي
يحول بيننا وبين السّــــــعادة، إلا العفاريت 
الكامنة في أعماقنا». تمثل الرواية ســــــردا 
ذاتيّا يغلّفه الحنين إلى زمن ماض مفتقد، 
ــــــة بكاميراهــــــا لتلتقط  ــــــه الكاتب تتجوّل في
لحظات الحياة وســــــط جدّيها، ومنها إلى 
الحديث عن أبيها وأمها، ثمّ عن مراهقتها 

وأحداث الثورة.

الساردة تنجح عبر سرد بسيط 

وعفـــوي، فـــي تســـجيل وقائـــع 

الثورة، ومشـــاهدها الأولى بلغة 

صادقة مجردة من الزخرف

 ◄

في الرواية أزمنة ماض متداخلة 

عبر التداعيات والذكريات التي 

تعـــود جميعها إلى زمن تفتقده 

الراوية خاصة ذكريات الطفولة

 ◄

للقراء آراء@
● هلال: رواية أيقونة إلى حدّ كبير، تحكي عن 

الحرب اللبنانية بالنظر إلى تاريخ صدورها 
في بداية التسعينات من القرن الماضي. كان 

من الممكن أن تنزلق إلى خيارات سيئة مع 
الشخصية الرئيسية المثلية، التي تبحث 
عن هويتها، لكنّ هدى بركات تتفادى ذلك 

باحتراف. لقد حللت الرواية شخصية المثلي 
الباحث عن هويته الجنسية، وقدمت لنا 

مقاطع توصيفية فذة للشعور اللبناني الذي 
يعاد إنتاجه مع كل أزمة.

● نادين عربي: رواية تتابع فيها هدى بركات 
تداعيات الحرب وما يفعله القصف والموت 
العبثي والعنف، ثم اعتياد العنف وأثره في 

تشويه الإنسان حدّ التوحش، حدّ انتزاع 
الآدمية ذاتها، تفعل بركات هذا دون عنف 

في السرد بل برقة خالصة، وثراء في اللغة 
ورهافة إحساس في الوصف. هذه الرواية 

فعلا رائعة، فهي مزيج من المشاعر الخالصة 
التي تلامس مشاعر القارئ بصدق عميق.

● طارق الفارس: هنالك فرق شاسع بين 

أن تقرأ رواية عن الحرب الأهلية وأنت لم 
تجرب الوضع، وأن تقرأ رواية عن الحرب 

الأهلية وأنت تعيشها في نفس اللحظة 
بكل تفاصيلها. كل حديث عن وضع الحرب 

من قتل وتشريد يمثلني. وهذه الرواية 

فعلا نجحت كاتبتها في تصوير القضية 
الإنسانية، في مسحة من الشجاعة التي 

تحلت بها وهي تكشف عن مشكلة جدلية في 
مضمون شبه تاريخي عن الحرب. فعلا هي 

عمل مختلف ورائع.

● مارغيريت: نقرأ أيضا هنا عن البلدان 

العربية وأدبها والسينما. الرواية مثيرة 
للاهتمام لأنها تدور حول قضية لم تناقش 
كثيرا من قبل في العالم العربي، ألا وهي 
الشذوذ الجنسي. فالشخصية الرئيسية، 

خليل، هو شخصية مركبة بكل المقاييس لا 
تفهمه إن كان ذكرا أو أنثى، طفلا أو كهلا، 

مثقفا أو جاهلا، وهذا مميز فعلا. لكن أعتقد 
أن الرواية فقدت الكثير من قيمتها بالترجمة. 

وهناك نقص واضح في علامات الترقيم، 
وأحس أن هناك حذفا أيضا، الأمر الذي 

يجعل القراءة مملة ومرهقة.

● أماندا: ما زلت غير متأكدة عن ماهية 
الأفكار التي يمكن أن أستخلصها من هذا 
الكتاب. لكنني ألاحظ أن هناك استخداما 

مفرطا للأوصاف، وهذا راجع بالتأكيد إلى 
الطراز العربي الأصلي الذي كتبت فيه. من 

ناحية أخرى يبدو أن التقدم في المكان خلال 
اللحظات الأخيرة كان صادما بشكل مكثف. 
كذلك الرواية تحمل وجهة نظر حول الثقافة 

اللبنانية، بما في ذلك العوالم السياسية 
أيضا. لم يسبق لي قراءة أي شيء مثل ذلك، 

وأنا متأكدة من رغبتي في قراءة المزيد 
لنفس هذه المؤلفة التي تبدو متمكنة من 

أدوات كتابتها بشكل جيد.

● لينا: أحببت هذا الكتاب، مثل لي قراءة 
مثيرة للاهتمام الفكري والتاريخي والعاطفي 

أيضا، لم أرغب في تركه من يدي حينما 
كنت أقرأ عن أجواء الحرب وأعماق البطل 

النفسية الغريبة. ولكن الأهم من الحرب في 
هذه الرواية العوالم اللبنانية التي نقلتها 

الكاتبة بحرفية عالية، وأيضا تحدثت حول 
الشذوذ الجنسي وفقدان الأحبة وكل هذه 

تعد قضايا حارقة فعلا. لقد فاجأتني الكاتبة 
بشكل جيد خاصة في النهاية المكتوبة بشكل 

مثير.

● جورج: هذا كتاب مثير للدهشة. لم أتمكن 

من الابتعاد عنه إلا عندما أنهيته، الرواية 
مذهلة، واستخدام تيار الوعي لتقديم الرواية 

الأصلية فنيا، كان ممتازا للغاية، عشت مع 
البطل في أعماقه، وعشت الحرب الأهلية 

اللبنانية كما لو أنني كنت أشاهدها، فهدى 
بركات تمكنت بحرفية عالية وباستخدام 

أوصاف مستفيضة من أن تنقل إلينا أجواء 
الحرب. 

] هدى بركات كاتبة 
لبنانية من مواليد 

بيروت عام 1952، قررت 
أن تترك بيروت إلى 
باريس حيث بقيت 

تعيش هناك إلى الآن. 
من أهم أعمالها ”حجر 

الضحك“، و“أهل 
الهوى“، و“حارث المياه“.

] ”حجر الضحك“ رواية تسرح بك في أجواء 
الحرب اللبنانية بمأساتها التي تتوارى 

رغم حضورها خلف التفاصيل وسلوكات 
الشخوص. وضعت برواية البطل الواحد 

الواحد على خلفية الحرب في  أو ”اللابطل“ 
بيروت. الرواية تحمل عمقا في التقصي 

لكاتب مثقف وحامل لأحاسيس مرهفة.

حجر الضحك

هدى بركات

دار النهار للنشر

الكاتبة دنيا كمال استطاعت أن توصل بين جيلين مختلفين وموقفيهما من الثورة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

الكتب ا	كثر مبيعا

فئران أمي حصة
سعود السنعوسي

الدار العربية 
للعلوم ناشرون

طفل الممحاة
إبراهيم نصرالله

الدار العربية 
للعلوم ناشرون

رأيت رام الله
مريد البرغوثي
المركز الثقافي 

العربي

نيل فرات. كوم
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} واشنطن – وفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك 
تايمز هذا الأســـبوع، قد تقوم شـــركات الإعلام 
بنقلـــة نوعيـــة هائلة فـــي المشـــهد الإعلامي 
العام، بتحولها  إلى مرحلة جديدة من العصر 
الرقمـــي، أو ذلـــك ما ســـيحدث علـــى الأقل إذا 

تطورت الأحداث وفقا لخطة شركة فيسبوك.
خلال الأشـــهر الأخيرة، عقـــد عملاق مجال 
التواصل الاجتماعي مباحثات مغلقة مع ما لا 
يقل عن نصف دســـتة عمالقة قدامى من مجال 
الإعـــلام، على غـــرار نيويورك تايمـــز، بوزفيد 
فـــي  جيوغرافيـــك،  وناشـــيونال   ،(buzzfeed)
محاولة لوضـــع آخر اللمســـات على تفاصيل 
الخطة المقترحة لاســـتضافة محتوى إخباري 
داخل فيســـبوك بدلا من تحويل المستخدمين 
إلى موقع خارجي. وقـــد وُصفت الخطة بأنها 
طريقـــة مضمونـــة النجـــاح لتبســـيط تجربة 
المســـتخدم من خلال الســـماح بإدراج روابط 
للتحميل بسرعة أكبر، مما يتيح للمستخدمين 
تجنب الإعلانات المزعجة التي تجعل استهلاك 

الأخبار بطيئة وثقيلة.
ولكـــن بعـــض المراقبيـــن المختصين في 
مجال وســـائل الإعلام يشـــككون فـــي ضرورة 
هذه المبادرة، مُعتبرين أن من شـــأنها أن تدمّر 
الحوافـــز والنزاهة الصحفيـــة الصغيرة وأن 

تمنع الناشرين من الوصول إلى الجمهور.
وقد كتب ستيوارت دريدج، في هذا الصدد، 
فـــي صحيفـــة الغارديان البريطانيـــة ”لا تنفك 
خوارزمية الأخبار التي توفرها شركة فيسبوك 

تزداد أهميـــة باعتبارها عامـــل تصفية أخبار 
أساســـيا، ولا ســـيما في صفوف الشباب، مما 
يعني أن أي شراكات أعمق مع شركات الإعلام 
للعمل على اســـتضافة هذه القصص يمكن أن 
تكـــون مثيرة للجدل، في ظل عجز دور النشـــر 
عن الاشـــتراك فـــي موقـــع فيســـبوك للتعبير 
بشـــكل صاخب عن اســـتيائها في حال ألحقت 

خوارزمية الموقع بالقصص التي تنشرها“.
ومن المعروف أن قدرة الناشـــرين الصغار 
على الوصول إلى جمهورهم قد تقلصت بشكل 
طبيعي مع العصر الرقمي، حتى دون المعاملة 
التفضيلية التي قد يمنحها فيســـبوك لوسائل 

إعلام معينة.
فـــي 2012، أعلنـــت فيســـبوك أن الصفحة 
العضوية لم تبلغ ســـوى مجـــرد 16 في المئة. 
وبعبـــارة أخرى، من المرجـــح أن مقالا واحدا 
نشـــرته منظمة إخبارية قد ظهر في 16 بالمئة 
 (news feeds) فقـــط من إعلانـــات آخر أخبـــار

متتبعي المنظمة.
فـــي فبراير 2014، انخفض هـــذا العدد إلى 
6.15 بالمئـــة، وبحلول ينايـــر 2015 انعدم هذا 
التواصـــل العضـــوي تقريبا، حســـب الموقع 

.dazeinfo.com التكنولوجي
وكتبت المحللة والباحثـــة بريتا بوز على 
dazeinfo.com  ”فـــي مثـــل هـــذا الســـيناريو، 
وفي حال ارتبطت فيســـبوك مـــع ثلة من كبار 
الناشـــرين لاســـتضافة المحتـــوى الإخباري، 
فإن بقية الناشـــرين الذين يواجهـــون بالفعل 

صعوبات بســـبب تدهور العضوية، سيجدون 
أنفسهم في مأزق حقيقي“.

حتى بالنســـبة إلى عمالقـــة الإعلام، يبقى 
التغييـــر المقترح نقلـــة هائلة يدركـــون جيدا 
أبعادها، إذ اعتادت معظم شـــركات الإعلام أن 
تقود حركـــة المرور مرة أخرى إلـــى مواقعها 
بشـــأن  بهـــا،  الخاصـــة  البيانـــات  وتجميـــع 
مستخدميها، ناهيك عن الأرباح التي تجنيها.

وفي حين بادرت بوزفيد باعتماد سياســـة 
نشـــر المضمون خارج موقعها، فإن نيويورك 
تايمز تســـتخدم نموذج الاشـــتراك الذي يمثل 

نسبة كبيرة من دخلها.

في هذا الإطار، فإن خطط تقاســـم إيرادات 
الإعلانـــات التـــي تنـــدرج فـــي كنـــف الصفقة 
التـــي تقترحها فيســـبوك لا تزال حتما بحاجة 
إلى ”توطيـــد وإخفاء“، حســـب تأكيد مصادر 

مجهولة تحدثت إلى نيويورك تايمز.
غيـــر أن بعض المحلليـــن يقولون إن قدرة 
فيســـبوك على الوصول إلى جماهير واســـعة 
قـــد تجعل من هـــذه الصفقة مبادرة تســـتحق 

المخاطرة.
وتســـتقطب فيســـبوك حاليا أكثـــر من 1.3 
مليار مســـتخدم نشـــط شـــهريا، أي ما يعادل 
خُمـــس ســـكان العالـــم، كمـــا أصبـــح الموقع 
المصدر الرئيســـي لحركة المـــرور للعديد من 

الناشرين الرقميين.

و“يتوجـــب علـــى أي شـــركة إعـــلام تقييم 
فوائد الوصول إلى مســـتخدمي فيسبوك، وكل 
إيـــرادات الإعلانـــات التي تأتي معهـــا، مقابل 
احتمال التخلي عن محتواها وفقدان الزيارات 
التي يجتذبها موقعها الخاص والتي ستبقى، 
فـــي هذه الحالة، مُخصصة لموقع فيســـبوك“، 

حسب نيويورك تايمز.
ولكن في حين تبقى خبرة شـــركة فيسبوك 
محـــدودة في مجـــال المشـــاركة في اقتســـام 
العائـــدات مع مـــزودي المحتـــوى، إلا أن لها 
تجربـــة ســـابقة فـــي مجـــال خيارات تقاســـم 

الإيرادات.
بعض من هذه التجـــارب، وتتمثل إحداها 
في التحالفـــات والائتلافات التي اســـتضافت 
الفيديو على فيسبوك حول محتوى آخر، يمكن 
أن تكـــون مثالا جيدا عمـــا يمكن أن يكون عليه 

الموقع في المستقبل.
وقد كتب كل من رافي سمايا، مايك إسحاق 
وفينـــدو جويل في نيويـــورك تايمز ”إذا قامت 
شركة فيســـبوك بالتحول إلى ما بعد المرحلة 
التجريبيـــة بجعل المحتوى الـــذي يظهر على 
الموقـــع أمرا اعتياديـــا، فإن مـــن المرجح أن 
أولئـــك الذين لم يشـــاركوا في هـــذا البرنامج 
ســـيفقدون حركة كبيرة، وهو عامل لعب دورا 
في خطـــط بعض الناشـــرين، ويمكـــن تحميل 
هذه المواد ببطء أكثر من منافســـيها، وبمرور 

الوقت قد يتجنب القراء هذه المواقع“.
ويضيف الثلاثي ”وكما غيرت فيسبوك آخر 
الأخبـــار (news feeds) التابعـــة لها بالتحول 
إلى التشـــغيل التلقائي لمقاطـــع الفيديو التي 
تظهر مباشرة على الموقع، مما يتيح لها ميزة 
مقارنة مع ملفات الفيديو على موقع يوتيوب، 
فإنهـــا يمكـــن أن تغير ظهور الأخبـــار بإعطاء 

الأولوية إلى المواد المســـتضافة مباشرة في 
الموقـــع“. ويتســـاءل الآن الكثيـــرون عن مدى 
ســـيطرة فيســـبوك على نوع المحتـــوى الذي 

سيصل إلى العالم.
ويحـــذر فيليكـــس ســـالمون، مـــن موقـــع 
”فاشـــيون“ المتخصـــص فـــي ثقافـــة البـــوب 
والإنترنـــت، من أنـــه في ظل تضحيـــة مواقع 
الأخبار بسمعتها بهدف الوصول إلى جمهور 
أوســـع نطاقا، فإن حوافزها السابقة للحرص 

على دقة المقال ورجاحة الحكم ستختفي.
ويقول سالمون ”لا يتعلق الأمر فقط بفقدان 
حركـــة مرور من موقع فيســـبوك، وإن كان هذا 
القلق الكبير قائما بالنســـبة إلى المواقع التي 
تبيـــع الملايين مـــن الدولارات مـــن الإعلانات 
مقابـــل تلك الزيارات علـــى الموقع. ولكن الأمر 
يتعلق كذلك بفقدان السيطرة على كيفية عرض 
المحتوى الخاص بك وتسليمه، وأيضا بفقدان 
معظم الأشياء التي تجعل الأسماء الكبرى في 

عالم الإعلام الإخباري فريدة ولا تُنسى“.
ويقول ديفيد برادلي، مالك شركة ”أتلانتيك 
ميديـــا كو“، إنـــه يعتقد أن الصفقـــة يمكن أن 
تكون نقلة نوعية هامة على مستوى الصناعة 

بأكملها.
ويضيـــف برادلي فـــي أكتوبرالماضي، في 
إطـــار حوار صحفي له مع ديفيد كار، مراســـل 
نيويـــورك تايمز فـــي مجال وســـائط الإعلام، 
عندما بدأت فيســـبوك في اســـتقطاب منصات 
الإعلام الإخباري، قائلا ”خلال رحلتي الأخيرة 
إلى فلوريدا، كانـــت أفضل العقول تتحدث عن 
نفس الموضوع: هل أن المسابقة القادمة بين 
الأنظمة وشـــركات النشر تمثّل تهديدا وجوديا 
على الصحافة؟ علـــى الأقل في فلوريدا، معظم 

الإجابات التي سمعتها كانت ’نعم‘“.

خلال الأشــــــهر الأخيرة، خاضت شركة فيسبوك مفاوضات مع ما لا يقل عن ست شركات 
إعلام، في محاولة لوضع آخر اللمســــــات على تفاصيل الخطــــــة المقترحة لإدراج محتوى 

إخباري داخل الموقع الشهير للتواصل الاجتماعي.

  فيسبوك يسحر عمالقة الإعلام: هل ستتحكم الشبكات الاجتماعية في مستقبل الأخبار

[ وسائل الإعلام تضحي بسمعتها من أجل جمهور أوسع [ خوارزمية الأخبار التي سيعتمدها فيسبوك تثير الجدل 

} مرت استقالة بيتر أوبورن كبير المعلقين 
السياسيين في صحيفة ديلي تلغراف قبل 

أيام مع تداعياتها المتسائلة والمتهكمة 
في آن، وبسبب فكرة متأخرة جدا عن دور 
الإعلان في الصحف، لكنه سرعان ما عاد 
ثانية في وصف قاس عندما اعتبر وجود 
المواد الإعلانية كالماء الآسن في مجاري 
الصرف الصحي، الإعلانات تبعث برائحة 

كريهة في الصحف! وفق تعبير أوبورن.
مازال الجمهور ينصت لهذا الصحفي 

ويبدو أن ردة الفعل كانت أشبه بأن نتركه 
يتكلم، لا أكثر، حين أعاد كلامه السابق هذا 

الأسبوع مؤكدا أن الإعلانات ليست سوى 
توجه رأسمالي أناني كريه لا يتوافق في كل 

الأحوال مع اعتبارات المجتمع.
المثير في الأمر أن بيتر أوبورن طالب 

بتدخل السياسيين لحماية المجتمع من 
وجود الإعلانات في وسائل الإعلام، مع أنه 
أقر بأن الإعلانات كانت ومازالت منذ مئات 

السنين تمول الصحف ومن ثم التلفزيونات، 
إلا أنه قال ”الإعلانات ليست كرة قدم يركلها 
السياسيون، بل أداة تبلور القيم الأخلاقية 

التي يسير وفقها المجتمع�.
فيما برر استقالته الأسبوع الماضي من 

الصحيفة بالحاجة إلى تقييم العلاقة بين 
الإعلانات وسياسة التحرير.

مثل هذا الكلام دفع اللورد بيتر بيل أحد 
أهم خبراء الإعلان والتسويق في بريطانيا، 

إلى التعليق والتهكم، واصفا أوبورن كمن 
يستيقظ على سرير مختلف عما كان ينام 

عليه كل تلك السنين السابقة!
وعبر اللورد بيتر الذي كانت تثق بآرائه 

رئيسة الوزراء الراحلة مارغريت تاتشر، 
عن استغرابه من دعوة أوبورن للسياسيين 
إلى التدخل في تحديد مسار الإعلانات في 
الصحف، قائلا ”لم أسمع أبدا في حياتي 

مثل هذا الهراء“، فالدعاية السياسية مفهوم 

مختلف وهي ليست الإعلان برمته، بل 
وسيلة من وسائل الإعلان.

ومع أن متحدثا باسم ديلي تليغراف ذكر 
في حينها أن ”التمييز بين الإعلان وعملية 
التحرير هو من أولويات عملنا“، إلا أن ثمة 
زاوية في مثل هذا الكلام تبدو من الأهمية 

بمكان أن تدار على واقع الإعلام العربي.
فلم يحدث أن استقال صحفي عربي 
تحت هذا التسويغ الإعلاني، ولا أتوقع 

أن يحدث، فنحن متفقون في دواخلنا على 
الطريقة التي تبنى بها وسائل الإعلام 

العربية، فهي إما أن تكون مشاريع تمثل 
الحكومات التي تنفق عليها من أجل نقل 

خطابها بالطريقة التي تعتقدها أسلم، وإما 
مشاريع حزبية، وهنا ستقدم خطابها وكذلك 

الإعلان بمثابة خدمات صحفية تقدمها 
للسياسيين من أجل استمراريتها.

هل يعني هذا ليس ثمة إعلام مستقل؟ 
أرى أن السؤال سيكون أجدى إن تحدثنا 

عن إعلام عالي المسؤولية متمسك بمهنيته.
صحيفة مثل الغارديان، التي تمولها 

الخيرية،  منظمة ”سكوت تروست“ 
وشقيقتها ”الأوبزرفر“ وتميلان إلى الخط 
الديمقراطي الليبرالي، لا يمكن ان تتخليا 
عن الإعلان، لكن السؤال لماذا تمول هذه 

المنظمة الخيرية الصحيفة وتحت أي 
شروط، هل تدفعها إلى التنازل عن قيم 

التحرير؟
نحن نتحدث هنا عن منظمة خيرية 
وليست حزبية أو حكومية، وسيمتلك 

السؤال مواصفات أوضح إن كان الممول 
حزبا سياسيا أو حكومة أو حتى رجل 

أعمال، كما هو الحال مع روبيرت مردوخ في 
صحف التايمز والصن.

رئيس تحرير سابق مثل آلان روسبردغر 
في معرض دفاعه عن الصحافة، يرى أنه 

لا يمكن معاملة صناعة الخبر وبيعه كبيع 
عرض تحليلي لفيلم سينمائي جديد. وهو 

ما يدحض فكرة بيتر أوبورن عن علاقة 
الخط التحريري بالإعلان، لأن المجتمعات 
الديمقراطية لا تقبل التنازل عن اتجاهات 

قائمة وراسخة من أجل صناعة تجارية.

فالخلاف ليس في سطوة الإعلانات على 
وسائل الإعلام، بل في اختيار المجتمعات 

لخطابها وتنظيم أنفسها في ديمقراطية 
جديدة من الأفكار والمعلومات، وتغيير 

مفاهيم السلطة، وإطلاق الإبداع الفردي، 
ومقاومة خنق حرية التعبير، وفق مفهوم 

روسبردغر.
يدرك أوبورن مثل غيره من الصحفيين 

أن وسائل الإعلام ستدخل في غياهب 
النسيان إذا أدارت ظهرها للمجتمع من أجل 

أنانية تجارية.
مع أن الأسباب التجارية قائمة في 

المشروع الصحفي، وهو ما دفع بعض 
الصحف إلى فرض رسوم على المحتوى 

الإلكتروني، إلا أن التعامل مع أسباب أهم 
تدفع الصحف إلى التقرب أكثر من العالم 

المعاصر، وأن يجد القارئ نفسه في 
الصحيفة كي لا يرميها من الوهلة الأولى.

ما نحتاجه في تحمسنا للمستقبل 
التركيز على الصحافة كمفهوم وليس 

كنماذج للأعمال التجارية.

إعلام بلا إعلان

كرم نعمة

@alarabonline
أعلن مؤســـس شـــركة فيســـبوك مارك زوكيربيرغ تحويل خدمة الرســـائل الفورية (ماســـنجر) إلى منصة للمطوريـــن تمكنهم من بناء 

تطبيقاتهم لخدمة ٦٠٠ مليون شـــخص يســـتخدمون هذه الخدمة يوميا. وشرح مؤســـس فيسبوك في المؤتمر السنوي للشركة الذي 

انطلق الأربعاء أن هدفه هو أن يعبر المستخدمون عن أنفسهم بطرق غير تقليدية تتعدى مجرد إرسال النصوص والصور واستقبالها.

ديفيد برادلي:

الصفقة ستكون نقلة 

نوعية هامة على مستوى 

الصناعة بأكملها



} طهران – يتداول الإيرانيون على الشـــبكات 
الاجتماعية على نطاق واســـع تدوينة للكاتب 
والمترجـــم الإيرانـــي خشـــايار ديهيمـــي على 
حســـابه على فيســـبوك تحـــدى فيها مرشـــد 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي.

وتمنع إيـــران الاتصال بمواقع فيســـبوك 
وتويتر ويوتيـــوب للتواصل الاجتماعي، لكن 
ملايـــين الإيرانيين يلتفون على ذلك بســـهولة 
باســـتخدام الاتصال عبر الشـــبكات الخاصة 

الافتراضية ”في. بي. إن“. 
ـــه الكاتـــب ديهيمي الاثنين رســـالته  ووجَّ
المفتوحة إلى مرشـــد الجمهورية الإســـلامية 
الإيرانية، علي خامنئي تحـــت عنوان ”النزال 
له من خلالها  المباشـــر– الكلمة الفصـــل“ وحمَّ

”المصير البائس“ لسكان إيران.
وأضاف ”تحدثـــت إلى أزلامـــك وعملائك، 
ا“. وها أنا أمتلك الشجاعة لمخاطبتك شخصيَّ

وذكر ديهيمي، المرشد الأعلى، بأنه موجود 
في إيران، ولا يراسله من الخارج قائلا: ”قسما 
باللـــه الـــذي أؤمن به أنـــا قلـــق للعاقبة التي 
تنتظـــرك أيضا، فلا تضحي بآمـــال ٧٠ مليون 
مواطن، قربانا لغرورك وحقدك الشـــخصيين، 
أنـــا لا أخاطبك من الخارج، بل أنا موجود هنا 

في متناول يد أزلامك“.
وأشار الكاتب، إلى أنه لم يكن من الداعين 
إلى إسقاط النظام، بل كان معتدلا على الدوام، 

ولكنه أكد لخامنئي بأن الكيل طفح.
واتهم ديهيمي الولي الفقيه علي خامنئي 
شـــخصيا بالعمـــل على إســـقاط النظام وهي 
تهمـــة توجه لأي معارض حتى لو كان ينشـــط 
ســـلميا في إيـــران وقـــد تصـــل عقوبتها إلى 
الإعدام فقال: ”إنك تسقط النظام، أنت العميل 
وأنا الحر لـــذا ابعث لي أزلامـــك لألقي حتفي 

تحت التعذيب“.
ثم تحـــدى الكاتـــب خامنئي، وهـــو أعلى 
سلطة في البلاد، للحضور أمام محكمة عادلة.
وواصـــل يقول ”يبقـــى الحـــل الآخر على 
الطاولـــة وهو أن تبعـــث أزلامك لي ليلحقوني 
بأبنائي من حاملي الفكر النيّر الذين يعيشون 
في القيد، فاجعلني ألتحق بهم ورغم أني رجل 

عجوز قد لا يقاوم كثيرا“.
وفـــي الختام زاد الكاتب من نبرة رســـالته 
إلـــى المرشـــد الإيراني فقال: ”اســـمي معروف 
وعنوانـــي واضح، فأنـــا في انتظـــار وصول 
أزلامك فأنت شوهت الإسلام وشوهت نفسك“.
ولاقـــت الرســـالة اهتماما عربيا واســـعا 
أيضا وغرد معلق ”نتمنى أن نجد بين الشيعة 

العرب رجلا يملك شجاعة هذا الإيراني“.
وتعالت أصـــوات إيرانية على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة تحمل حكومة بلادها مســـؤولية 
عاصفة الحزم والفوضى في الشـــرق الأوسط 
بسبب أطماع مسؤولي بلادهم التي لا تنتهي 
والتي تكون على حساب الشعب الإيراني أولا.

ولا يســـتبعد بعضهـــم ”مغامـــرة إيرانية 
حربية لا ناقة لهم فيها ولا جمل“.

} تونــس – يبـــدو أن تعليقـــات رواد مواقـــع 
التواصل الاجتماعـــي ”حزت في نفس“ مغني 
الـــراب التونســـي ســـابقا مـــروان الدويـــري 
المعـــروف بـ”إيمينـــو“ الذي ســـافر إلى أرض 
الخلافـــة، فـــرد عليهـــم علـــى صفحتـــه على 

فيسبوك.
ونقـــل موقـــع إلكترونـــي علـــى الإنترنت 
تابـــع لتنظيـــم داعش مـــا ســـماه ”رده“ على 
الذين شـــتموه من أصدقاء الســـوء الذين كان 
بصحبتهـــم جاء فيه ”الحمد لله ما خرجنا من 
ديارنا وطلقنا الدنيا وفارقنا الأهل والأحباب 
والأصحاب وبايعنا على الموت إلا لنصرة هذا 
الديـــن، يقولون إنني هاجرت بســـبب ضغوط 
من الشرطة، يقولون إنني هاجرت لأنني دخلت 
السجن والله رغم أنوف الصحافة ورغم أنوف 
الصحفيـــين ورغم أنـــوف الحاقديـــن.. قاتلكم 
اللـــه، لم يقبل أحد مـــن المقربين مني أن يتكلم 
مـــع الصحافة وقبل الذين يجهلونني ويدعون 

معرفتي“. 
ويضيـــف إيمينـــو ”إرهـــاب؟ واللـــه نعم 
الإرهاب إرهابنـــا.. يشـــوهون صورتي لأنهم 
يخافون أن يتبعني الناس لهذا الطريق الحق 
الذي حطم صناديق الانتخاب ونصب الخليفة 

بصناديق الذخيرة وضرب الرقاب“.
وأضاف ”غسيل دماغ؟ والله نعم الغسيل.. 
إذا كل من يتوب ويتقي ربه ويتبع هدي ســـيد 
الخلق نبيه عليه الصلاة والســـلام ولا يرضى 
أن تدخل أخوات عفيفات السجن بسبب نقاب 
وأخوة بســـبب غيرتهم علـــى دينهم وأعراض 
المسلمين ويختار العيش في سبيل الله يسمى 
”إرهابيـــا“ فأنـــا أول الإرهابيـــين..“. وأمضى 

إيمينو بيانه باسم   # العبد الضعيف.
وكان التحـــاق مغني الراب بتنظيم داعش 
شـــغل المغرديـــن التونســـيين على الشـــبكات 

الاجتماعية الذين تناقلوا صوره. 
وقضـــى إيمينو عقوبـــة بالســـجن مدتها 
ثمانيـــة أشـــهر بتهمة تعاطي المخـــدرات. ولم 
يتردد تونســـيون فـــي التعبير عـــن صدمتهم 
بخبر التحـــاق مغني الراب المعـــروف مروان 
بتنظيم الدولة الإســـلامية  الدويري ”إيمنيو“ 

بالعراق والشـــام. وظن البعض للوهلة الأولى 
أنّ الصـــورة مجـــرّد مزحـــة، وأنّ هدفها إثارة 
ضجـــة تمهيدا لعـــودة إيمينـو إلى الســــاحة 

الفنية بعـد انقطاع.
ويعتبـــر مـــروان الدويـــري، ثالـــث مغني 
راب ينضـــمّ إلـــى داعش بعـــد الألماني دينيس 
كوســـبرت الذي لقي حتفه في ســـوريا السنة 

الماضية، والأميركي دوغلاس ماكاين.
ونشـــر حســـاب ”إفريقيـــة للإعـــلام“ على 
تويتر، المحسوب على تنظيم داعش، في بيان 
حـــول التحاق إيمنيـــو ”مروان مســـلم عادي 
كغيره من المسلمين… لم يرغمه أحد ولم يغسل 

له أحد عقله كما يزعم الحمقى…“.
وتنشط صفحة ”إفريقيّة للإعلام“ منذ مدّة، 
على عدّة منصّات إلكترونيّة، ترويجا للخطاب 
الجهادي، وقد ســـبق واحتفلت بالهجوم على 
متحف بـــاردو في تونـــس،  معلنـــة تفاصيل 

العملية التي لم تتأكد مصداقيتها.
وكان غـــازي المرابـــط محامـــي الدويـــري 
الســـابق أوضـــح أنـــه ”ينتمـــي إلـــى الطبقة 
التونســـية المتوســـطة، وذو مســـتوى فكـــري 
وتعليمـــي“، متهمـــا البعـــض مـــن مرافقيـــه 
ومجموعة من المســـاجد، التي ”تنشر الكره“، 

بدفعه إلى ”الجهاد“. واعتبر أن القمع الممارس 
على الشـــباب هو سبب من الأسباب التي أدت 
به إلى التطرف. لم تتغير نبرة الســـخرية في 
تعليقـــات رواد مواقع التواصـــل الاجتماعي. 
فســـخر أحدهم ”العبد الضعيف، ماذا لو كنت 
قويـــا؟“. وأجاب بعضهم في التعليقات بصور 

له صحبة الفتيات.
الغريـــب أن إيمينـــو لـــم يمســـح صـــوره 
القديمـــة على حســـابه على فيســـبوك صحبة 
فتيات وفي الملاهي الليلية يحتســـي الكحول، 

ما عده البعض ”انفصاما في الشخصية“.
وعلى الشـــبكات الاجتماعيـــة دعا أنصار 
تنظيـــم داعش إلى دعم مغني الراب في تويتر 
والمواقـــع والمنتديـــات لأنه ”يتعـــرض لحملة 

شرسة من الأعداء“. 
وكتب مغرد مناصر لداعش ســـمى نفســـه 
’أبوأســـامة التونســـي ”هجـــرة الأخ مـــروان 
الدويري مغني الراب الشهير السابق المعروف 
باسم إيمينو من الخمر والمعازف إلى الهجرة 

إلى دول الخلافة“.
وســـخر مغرد ”خِلافـــةٌ على إيقـــاع الراب 
مـــن أجل رقـــص الخليفـــة“. وعلى الشـــبكات 
الاجتماعية تبدو حيرة التونســـيين واضحة، 

ولـــم يجـــدوا إجابـــة لســـؤال ”لمـــاذا ينضـــم 
التونســـيون إلى داعـــش؟“. وحـــذر مغردون 
مفتوحة كما  بأن ”عيون الجماعـــة الجهادية“ 
تقوي  الشـــرطة تبحث عـــن ”طرائد جديـــدة“ 
صفوفها، خاصة وإن كان الشـــخص ”شجاعا، 

جريئا، لا يهاب الشرطة، لكنه ضائع“.
ويؤكـــد نشـــطاء أن الجماعـــات الجهادية 
تبدأ في اســـتقطاب الشباب بدعوتهم لحضور 
نـــدوات وفعاليـــات دينيـــة، وتســـتغل هـــذه 

الجماعات النزعة الدينية عند الشباب.
بعضهم يؤكد الاضطهاد الديني الذي عانت 
منه تونـــس لفترة من الزمـــن وغياب النماذج 
المعتدلـــة الدينية البديلة جعلت من الشـــباب 

المتدين هدفا سهلا للجماعات المتشددة.
ويلقـــون باللوم على الحكومة لعدم قيامها 
بمراقبـــة الخطاب الديني في المســـاجد وعدم 

قيامها بالدور المطلوب لحماية الشباب.
وفي هذا الســـياق يؤكد بعضهم ”تساهل 
فـــازت  التـــي  الإســـلامية،  النهضـــة  حركـــة 
بانتخابـــات ٢٠١١، والتواطـــؤ مـــع الجماعات 
التـــي تقـــوم بإرســـال المقاتلـــين إلى ســـوريا 
والعراق، أديا إلـــى تكوين العديد من الخلايا 

في تونس وتجنيد آلاف الشباب“.
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اليمنلبنانالعراق

ليبياالسعودية

تابعوا

@Nejer
ســـلمت اميركا العراق لإيران في 
٢٠٠٣ علـــى طبق من ذهب فتحول 
العـــراق مـــن بلد له ســـيادة الى 
حضيرة ايرانية، واصبح يضرب 

به المثل في الفساد.
******

@altaeeadnan
علينـــا ان نعتـــرف كعراقيين بان 
ما يجري في بلدنا صنع بأيدينا 
اولا لا نخفـــي الحقيقـــة وندعي 
اننا ضحية دائما بل اننا القاتل 

والمقتول في الوقت ذاته.
******

@2004Noor
بعض المحافظات لا تصلها المؤن 
من  لهـــم  المخصصـــة  الغذائيـــة 
الدولة! اي نفســـية متوحشة هذا 
المحتاجين!  حقوق  يســـرق  الذي 

وكبار السن يعانون قلة الدواء.
******

@MousaAlomar
تقصـــف  الأميركيـــة  الطائـــرات 
بالخطأ مقرات للحشـــد الشعبي 
فـــي تكريـــت.. بســـيطة ضـــرب 

الحبيب زبيب.
******

@Shba7_iQ
لو بحثت فـــي العالم كله لن تجد 
العراقي  الجنـــدي  مـــن  اشـــجع 
مهما تكالبوا وتآمـــروا علـيه لن 
ينحني، نعم يتراجع، ولكن حتما 
يعود وينتصر. الجندي العراقي 

لا يموت.

@rimamaktabi
ماذا عن ســـوريا.. هل ما زالت على 
الخارطة؟ هل تخطر ببالكم؟ القتلى 
والجرحى والنازحون.. من يكترث!

******
@3anzehWalo6aret
بنـــت  ســـكينة  الســـيدة  توفيـــت 
الحسين رضي الله عنها في المدينة 
المنورة.. وكانت عالمة شـــاعرة ذات 
وجاهة ورأي في المجتمع.. والقبر 

في دمشق لا صلة له بها.
******

@RevolutionSyria
"الســـوري ما بينذل" ارحموا عزيز 

قوم ذل.
******

@samikhaled_sy
الاعلام الســـوري مشـــغول باللطم 
على توقف الدراسة بمدارس اليمن 
مـــاذا عـــن ٧٠٪ من طلاب ســـوريا 
ومدارسهم  جامعاتهم  تركوا  الذين 

بسبب معلمكم؟
******

@arkanalderany
لـــم يبـــق فصيـــل فـــي ســـوريا إلا 
الوجه"  لـ"تبييـــض  بيانـــا  وأصدر 
تأييدا لعملية #عاصفة_الحزم لغة 

البيانات تؤكد هذا ما أصغرنا.
******

@bilarakib
حان الوقت لكســـر النظام الأسدي 
الاســـتبدادي عبـــر تحـــرك تركـــي 
يدعمـــه العرب لإحقاق الحق وقطع 

اصابع ايران من المنطقة.

@Nedal_147
مســـرحية  إلـــى  تحـــول  تويتـــر 

طائفية.
******

@abuahmedalqarni
على  الســـعودية  صمتت  بالأمس 
رشد وصارخت إيران عن مراهقة 
واليوم كسرت السعودية الصمت 
وكشرت عن أنيابها وبلعت إيران 

لسانها وتقطعت أذنابها. 
******

@Jamaleldeen1
ابداء رايك بالحرب ليس له علاقة 
بالولاء لبلدك له علاقة انك لا تؤيد 
دخول حرب دون اقتناع بالأسباب 
كثير مـــن الشـــعب الاميركي كان 

ضد حرب فيتنام.
******

@abdal
لماذا لا ندعم عرب ايران ونرســـل 
لهـــم أســـلحة يســـوون مشـــاكل. 
ونقول هـــؤلاء ايرانيين ما دخلنا؟ 
حتى تعـــرف ايران قـــد أيش هي 

مسوية قلق في المنطقة.
******

@sanam_najd
شـــعور الذي ينتقـــد أنظمة وطنه 
ويعـــارض الكثيـــر منهـــا وعنـــد 
الحرب يتحول إلى أحد جنودها، 
شـــعور نبيل لا يمكـــن وصفه ولا 
يشـــعر به المطبلـــون ولا الخونة 

#عاصفة_الحزم.
******

@JudiciousArab
كنت مؤمنا بأن تطور تكنولوجيا 
المعلومـــات هـــو الأســـرع.. لكـــن 
اكتشفت مؤخرا أن تطور الأحداث 
في الشرق الأوســـط اسرع بكثير 

ولا يمكن مجاراته وتحليله.

@alarabonline
العرب اللندنية

@Dnk4r
كما اتهم رفيق الحريري بالعمالة 
قبـــل فتـــرة وجيـــزة مـــن اغتياله 
يجري اتـهام فؤاد السنيورة الآن 
تصريحاته  عقـــب  أيضا  بالعمالة 
الأخيرة في المحكمـــة الدولية الله 

يستر.
******

@Khaled_Shalha
اللبناني صوته عـــال ضد تمويل 
المحكمة الدولية التـــي من الممكن 
أن تبدا فـــي تعويدنا على العدالة 
اخرس أمام هـــدر ١،٥ مليار دولار 

بالسنة بالمرفأ!!!
******

@NanNourz
بعد ٥ دقائق من ولادتك يختارون 
لـــك اســـمك وجنســـيتك ودينـــك 
وطائفتـــك.. وتبقـــى انـــت طـــول 
حياتـــك تقاتل وتدافـــع بغباء عن 

أشياء لم تخترها.
******

@LauraKhouryK
عندمـــا تبيـــع حالـــك وضميـــرك 
وبلـــدك، صحيـــح بيصيـــر معـــك 
مصاري كثير بـــس قيمتك تصير 

بقيمة حذاء قديم.
******

@ld5411
الفكـــر المحايـــد ليس الفكـــر الذي 
يقول يخطىء الطرفان معا ودائما 
هذا يســـمى الفكر المنافـــق الفكر 
المحايـــد هو من يقـــول للمخطىء 

أنت مخطىء والمصيب مصيب.

@M3399M
كانـــت ســـوريا وقبلهـــا العـــراق 
واليـــوم اليمن والدرس يتكرر ولا 

جدوى من الغباء!!
******

@nahde1
ثمـــة مقولـــة يمنيـــة قديمـــة جدا 
تقـــول: يا ويل عدن مـــن صنعاء، 
ويا ويل صنعاء من دثينة. دثينة: 
منطقـــة في جنـــوب اليمن ينتمي 
إليهـــا الرئيس عبدربـــه منصور 

هادي.
******

@AbdulSadoun
اليمن يجب أن يعود إلى محيطه 
العربي بعيدا عـــن إيران ويؤهل 
لدخول مجلس التعـــاون، آمل ألا 
يكـــون هناك تدخل لقـــوات برّية، 

لأنها ستصبح طويلة ومكلفة.
******

@MousaAlomar  
على نايل سات ومداراته ٧٠ قناة 
إيرانيـــة ناطقـــة بالعربيـــة كلها 
لطـــم وكذب وأحاديـــث موضوعة 
إزالتها  يجب  مضللة،  وأســـاطير 
إعلامية  الحـــرب  بقاؤهـــا،  وعار 

أيضا.
******

@alkhatabyemen
مصـــر تفـــرض الفيـــزا والموافقة 
الأمنية على اليمنيين، هذا اجراء 
قـــاس وغير عادل في حق شـــعب 
مثخن، ليـــس له الا مصر للعلاج، 

لا تقتلوه مرتين!

سوريا

التحاق مغني راب تونســــــي بتنظيم داعش 
شــــــغل المغردين التونسيين على الشبكات 
ــــــة، الذين تســــــاءلوا عن "ســــــر"  الاجتماعي
التحاق التونسيين بدولة الخلافة المزعومة.

@fathi41487455
تحيـــة للأبطال الذيـــن يحاربون 
الإرهـــاب بصـــدق وعزيمة لأجل 
الوطن دون اســـتخدام ذلك مطية 

رخيصة للهيمنة والإقصاء.
******

@Lyonliby
ارتباطهـــا  علـــى مصراتـــه فـــك 
الايديولوجيـــة إن  بالمجموعـــات 
كانت تريـــد الرجوع إلى حاضنة 
الوطن وأن تعبر عن مواقفها من 

رؤيتها الوطنية المعهودة.
******

@xipad
الكثيـــرون في ليبيـــا لا يتقبّلون 
حـــق "الآخرين" فـــي الوجود، بل 
وينزعـــون عنهم حتـــى آدميتهم. 
يتظاهرون برحابة الصدر  لكنهم 
والرغبة في "الحوار". أي حوار؟

******
@libya2p0
تقدر تكتب قائمة بأكبر ١٠ أخطاء 
خلال أربع ســـنوات مـــن الثورة، 
قائمـــة بأكبـــر ١٠ أخطـــاء خلال 
٤٢ مـــن حكـــم القذافـــي.. لكـــن لا 
تســـتخدمها مبررا لخطأ ترتكبه 

اليوم.
******

@LibyanBentBladi
اذا دعمت حـــرب لانها في نظرك 
"ضروريـــة" فتقبـــل فكـــرة انهـــا 
سينتج عنها ضحايا مدنيون. لا 

تهاجم من يلفت النظر لواقعها.

كاتب إيراني يتحدى مغن تونسي يهاجر إلى دولة داعش.. خلافة على إيقاع الراب

خامنئي على فيسبوك

حرب على الشبكات الاجتماعية بين أنصار تنظيم داعش والتونسيين بسبب صور إيمينو القديمة

مـــروان الدويري، ثالـــث مغني 

راب ينضـــم إلـــى داعـــش بعد 

كوســـبرت  دينيس  الألمانـــي 

والأميركي دوغلاس ماكاين

◄

[ جدل على الشبكات الاجتماعية سببه سر التحاق التونسيين بداعش

قدمت مستشارة الرئيس الأميركي سوزان رايس تعازي البيت الأبيض بوفاة الكاتب النيجيري تشينوا أتشيبي الذي توفي منذ عامين. 

وكتبـــت رايس على تويتر «هذا اليوم في نيجيريا، يوم كئيب، حيث تقام مراســـم دفن تشـــينوا أتشـــيبي فـــي بلدته}. وبعد مضي بضع 

ساعات أزيلت التغريدة. وحاولت رايس فيما بعد، عبر تويتر، أن تبرر خطأها. ولكن التغريدة تسببت في تعليقات حادة.
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تعـــد مدينة الوادي الواقعة على الحدود مع تونـــس وليبيا من أجمل مدن الصحراء تحقيق

الجزائريـــة بفضل طابعها المعماري الجـــذاب، حيث ترتفع القباب على كل بناياتها 

بطابعها الفردي والعمومي.

احتضنت مدينة وادي ســـوف الصحراوية مهرجانها الســـنوي لمدة خمســـة أيام، 

بـــرزت من خلال فعالياته عـــادات وتقاليد ثقافية وتراثية هامة يمكن أن تؤهلها 

لأن تصبح وجهة سياحية بارزة لجنوب الجزائر. 

شـــاركت في حفـــل افتتـــاح مهرجان وادي ســـوف الســـنوي فـــي الجنوب 

الجزائـــري، فرق للاســـتعراض والرقص الشـــعبي من تونس وفلســـطين، 

أبرزت في أدائها الفلكلوري البعد التاريخي والتراثي المشترك بينها.

صابر بليدي

} أنهـــت مدينـــة ”الألف قبة وقبـــة“ منذ أيام 
فعاليات مهرجانها السنوي في نسخته الـ42، 
علـــى أمل ترســـيخه، كموعد تبـــرز من خلاله 
جمال هذه المدينة الصحراوية، واســـتقطاب 
المزيد من المهتمين والأضواء حول ما تزخر 
به وادي ســـوف من عـــادات وتقاليد وموروث 
ثقافي وتراث محلـــي يؤهلها لأن تكون وجهة 
ســـياحية وثقافيـــة وتراثيـــة وعنوانـــا بارزا 
لجنـــوب الجزائـــر، إذا توفـــر لهـــا الاهتمـــام 
والإمكانيات اللازمة لتحقيق مدينة مميزة في 

عمق الصحراء الجزائرية.
وانضمـــت إلى حفـــل افتتـــاح المهرجان 
الســـنوي للمدينـــة والـــذي أقيـــم علـــى مدار 
خمسة أيام (21-26 مارس)، فرق للاستعراض 
والرقـــص الشـــعبي مـــن تونس وفلســـطين، 
أبرزت في أدائها الفلكلـــوري البعد التاريخي 
والتراثـــي المشـــترك بيـــن شـــعوب المنطقة 
وترجمـــت عمـــق التقـــارب الثقافـــي بينهـــا، 
وأضفت عليه العروض والدبكة الفلســـطينية 
لمسة مشرقية، تلاحمت فيها إبداعات جناحي 
الوطن الكبير، خاصة بعد امتزاجها بعروض 
الفرق الفلكلورية المحلية والفرقة النحاســـية 

للحماية المدنية (الدفاع المدني).
واحتضنـــت أروقـــة وأجنحـــة دار الثقافة 
محمـــد الأميـــن العمـــودي معرضـــا للفنـــون 
التشكيلية جسدت لوحاته المعروضة التراث 
الفلكلـــوري الشـــعبي لمنطقتي وادي ســـوف 
ووادي ريـــغ في إيحاءات أبـــرزت ثلاثية ظلت 
لصيقة بفن الفلكلور المحلي ”الزرنة والبندير 
والبـــارود“، بالإضافـــة إلـــى معـــرض للصور 
القديمة للمدينة الذي جســـد النمط العمراني 
المعتمـــد علـــى القبـــاب المنجـــزة بالجبـــس 
المحلـــي وســـط الكثبـــان الرملية، ومســـيرة 
النضال المســـلح لمجاهدي وشهداء المنطقة 

إبان الثورة التحريرية.
وأعطيت في اليوم الأول للتظاهرة إشـــارة 
انطلاق معرض الصناعات التقليدية والحرف، 
الـــذي تضمنت أجنحتـــه أدوات تقليدية ترمز 
إلى التراث الشعبي الضارب في عمق التاريخ 
أبرزها نماذج من الألبســـة التقليدية الخاصة 
بمنطقة ”سوف“. كما تضمن المعرض جناحا 
التـــي  القديمـــة  التقليديـــة  الأدوات  لعـــرض 
كانت مســـتعملة في عمليتي الحرث والسقي 
للمزروعـــات، إلـــى جانب الآليـــات التي كانت 

تستخدم في عملية نسج الزرابي. 
وفـــي نفـــس الســـياق أقيم معـــرض آخر 
للزراعـــات المحليـــة والتمور ضـــم جناحين، 

الأول ضـــم مختلف أنواع الخضـــر والفواكه 
المســـتثمرات  تنتجهـــا  التـــي  الموســـمية 
الفلاحيـــة بالولايـــة والثاني مختلـــف أنواع 
التمـــور المنتجة محليا، إلـــى جانب معرض 
آخـــر بالحديقـــة النباتيـــة بوســـط المدينـــة 
للمتعاملين الثلاثة للهاتف النقال المعتمدين 
بالجزائـــر، بالإضافـــة إلى فعاليـــات العرس 
التقليدي فـــي تمثيلية تجســـد طريقة الزواج 
في فترات تاريخية سابقة،  بمنطقة ”ســـوف“ 

ولعبة القوس التقليدية.
وعلـــى مـــدار الأيـــام الخمســـة للمهرجان 
السنوي تم الإعلان عن تسع مسابقات تتعلق 
بســـباق الجمال وأخري للخيـــول،  بالإضافة 
إلـــى مســـابقة أحســـن أكلـــة شـــعبية وصنع 
حلويات وأحســـن توأم ومنافســـات رياضية 
بالدراجـــات الهوائيـــة والعدو علـــى الطريق 

والسباحة وكمال الأجسام.
كمـــا نشـــطت في هـــذه التظاهـــرة كل من 
و“الرابطـــة  الســـوفية“  ”الجماعـــة  جمعيـــة 
وندوة  الولائية للفكر والإبداع بـــدار الثقافة“ 
علمية بعنوان ”الاحتفالات الفلكلورية مكاسب 
ثقافية“، تخللتها قراءات شعرية وأدبية لعدد 

من الأسماء المبدعة في المنطقة.
ولم تغب عن أجواء المهرجان احتفاليات 
اللعبة الأكثر شعبية، حيث تبارى فريق قدماء 
أولمبـــي الوادي وقدماء فريـــق الجريد بولاية 
توزر بتونس، بالمـــوازاة مع عروض للرقص 
الشـــعبي والســـهرات الفنيـــة التـــي أحياها 

فنانون من المدينة وتونس وفلسطين.
ويقول مختصون إنه ”منذ عشـــرات آلاف 
الســـنين، كانـــت منطقة وادي ســـوف تنتمي 
جيولوجيـــا إلـــى الكتلـــة القديمـــة البلورية 
التـــي تكونـــت أثنـــاء العصـــور الأولـــى من 
تاريـــخ الأرض الجيولوجـــي، والتـــي تتألف 
والميكاشيســـت  والنيـــس  الغرانيـــت  مـــن 

والكوارتزيـــت، وبعد تعرض سلاســـلها 
الجبليـــة للتعريـــة اجتاحتهـــا ميـــاه 

البحار القديمة، فـــكادت تغمر كامل 
الحاليـــة،  الصحراويـــة  الرقعـــة 
ولكـــن انحســـرت الميـــاه أثنـــاء 
العصـــر الفحمـــي. وأثناء عصر 
الأيوســـين (بدء الحياة الحديثة) 

خلال الزمـــن الجيولوجي الثالث 
لعوامـــل  الصحـــراء  تعرضـــت 
التعرية الجويـــة التي أثرت على 
تضاريســـها فطبعتهـــا بطابعهـــا 

المميز الحالي“.
ويقـــول العلامة ابن خلدون ”كان 
الناس يستظلون في ظل الأشجار عند 

تنقلاتهم من طرابلس إلى الزيبان، ولعل حرق 
الكاهنة وهي قائدة بربرية لتلك المناطق إبان 

الفتح الإسلامي يشير إلى ذلك“.
على  المختصين  ــرأي  ب يشهد  مــا  ولعل 
الصوان  ”وجود  سوف  في  الحجري  العصر 
الأنـــواع  المختلفة  والأدوات  الــمــســنــون 
بدقة  المصنوعة  السهام  كرؤوس  والأحجام 

ومن مختلف العصور“.
ويقول مؤرخون إن إقليم السوف (محافظة 
التاريخ  قبل  ما  في  كان  حاليا)  سوف  وادي 
عرف  أنه  كما  والنباتات،  بالحيوانات  غنيا 
الحجري،  العصر  منذ  متعددة  حــضــارات 
والهجرات  الرحلات  من  العديد  عرجت  ولقد 
الإنسانية عبر السوف، الذي كان مقرا للقبائل 
استعملته  ثم  طويلة،  لمدة  الزناتية  البربرية 
جيوش الرومان للعبور نحو الشمال، أما أول 
في  السوف  إلى  وصلت  فقد  العربية  القبائل 
القرن السابع تقريبا، وكان السكان الأصليون 
ويمارسون  الخيام  في  يعيشون  الإقليم  لهذا 
تربية المواشي والتجارة، ولكن زراعة النخيل 

جعلتهم يستقرون في بيوت من الجبس.
وتعد مدينة الـــوادي الواقعة على الحدود 
مع تونـــس وليبيا، من أجمل مـــدن الصحراء 
الجزائرية في الظـــرف الراهن بفضل طابعها 
المعمـــاري الجذاب، حيـــث ترتفع القباب على 
كل بنايات المدينة بطابعها الفردي والعمومي 
والشعبي والرســـمي، وهي صومعات تصنع 
من الجبـــس المحلـــي وتدخل فـــي أبجديات 
المعمـــار المحلـــي لتحمي ســـاكنيها من قيظ 
الصيف وقرّ الشتاء، فهي تؤدي دور المكيفات 

الهوائية بمنطق الحياة الحديثة.
ويعتبر مســـجد وســـط المدينة والســـوق 
الأســـبوعية القلـــب النابض للمدينـــة، حيث 
يتدافـــع جمهـــور مـــن المتنزهيـــن والباعـــة 
والمشـــترين يغمرهم عبير التوابل وتكتنفهم 
القيـــم الأصيلة ذات الدلالـــة الرمزية العريقة. 
وتختزل الرســـوم الجدارية الأربعة في مدخل 
المدينة لزوار وضيـــوف المدينة تاريخ وادي 
ســـوف منذ العصر الحجري الأخير إلى غاية 
حرب التحريـــر الوطني الأخيرة. كما يشـــكل 
متحفها المتواضع رواية تحكي قصة الإنسان 

السوفي وتستعرض 
عبر  مسيرته 

القرون.

القباب ميزة المعمار المحلي لمدينة وادي سوف

عاشــــــت مدينة وادي ســــــوف (٦٥٠ كلم جنوبي العاصمة الجزائرية) على مدار خمســــــة 
أيام أجواء كســــــرت هدوء الصحراء وحولت شــــــوارعها وأزقتهــــــا الضيقة إلى فضاءات 
لاســــــتعراض مختلف الأنشــــــطة الفنية والفلكلورية وجعلت من شارعها الرئيسي وقبابها 
التي تزين بناياتها، عناوين تختزل تاريخا ضاربا في الأعماق، ومعرضا لما أبدعته الأيدي 

الصحراوية على مر العصور.

 معرض للفنون التشكيلية للتعريف بالتراث الفلكلوري الشعبي لوادي سوف ووادي ريغ

جماهير مهرجان وادي سوف تتابع تمثيلية تجسد مراحل العرس التقليدي في المنطقة

عروض للرقص الشعبي لفرقة فلسطينية في شوارع وادي سوف

مدينة الألف قبة وقبة كنز دفين في قلب الصحراء الجزائرية

ي ســـوف تنتمي 
ديمـــة البلورية 
ـور الأولـــى من 
 والتـــي تتألف 
والميكاشيســـت 

سلاســـلها 
ـا ميـــاه 
ر كامل
يـــة، 
ــاء
صر 
ثة) 
الث
مـــل
على

عهـــا 

ن ”كان 
جار عند 

المدينة لزوار وضيـــوف المدينة تاريخ وادي 
ســـوف منذ العصر الحجري الأخير إلى غاية 
حرب التحريـــر الوطني الأخيرة. كما يشـــكل 
متحفها المتواضع رواية تحكي قصة الإنسان 

وتستعرض السوفي
عبر  مسيرته 

القرون.



} الربــاط - كشـــفت دراســـة أنجزهـــا معهد 
”إيبســـوس“،  الدولـــي  الـــرأي  اســـتطلاعات 
بنـــاء علـــى طلب من شـــركة أطلنطـــا للتأمين 
في المغـــرب، وأعلـــن عنها مؤخرا فـــي الدار 
البيضاء، أن الصحـــة الجيدة وأداء العبادات 
الدينية والعيش في تناغم عائلي، أبرز مصادر 

شعور المغاربة بالسعادة.
شـــملت الدراســـة عينة من 2100 شـــخص 
فـــي المغـــرب، ما بين نســـاء ورجال، شـــباب 

ومتقدمين في السن.
وكشـــفت الدراســـة أن الشـــعور بـ“راحـــة 
البال“ أول العوامل التي تحدد الســـعادة لدى 
المغاربة، إذ أقر 36 بالمئة من المســـتجوبين 
في الدراسة بأهميتها القصوى، يليها العيش 
في وضعية الاســـتقرار بنســـبة 15 بالمئة، ثم 

حيازة المال بنسبة 14 بالمئة.
وبينت الدراســـة أن فئة أخرى اعتبرت أن 
العمـــل والزواج والعيش مع الشـــخص الذي 
نحب، مصادر أساســـية للشـــعور بالســـعادة 
بنسبة 6 و7بالمئة على التوالي، إلا أنها كانت 

عينة قليلة مقارنة بسابقاتها.
وأوضحت أن الصحة تصدرت رأس قائمة 
أهـــم ثلاثة مصـــادر لســـعادة المســـتجوبين 
 80 بالعبـــادة  متبوعـــة  بالمئـــة،   96 بنســـبة 
بالمئة، ثم الأسرة بنسبة 70 بالمئة، وتوصلت 
نتائجهـــا إلـــى أن الصحة والعبـــادة موضع 

إجماع بالنسبة إلى كل الأجيال.
وكشـــفت الدراســـة أن الجانـــب الدينـــي 
يكتســـي أهمية في لائحة مصادر السعادة، إذ 
تبقى الصدقة والصوم من الأعمال التي تدخل 
السعادة بشكل أكبر إلى قلوب المغاربة، وعبر 
87 بالمئـــة من المســـتجوبين عن شـــعورهم 
بالسعادة عند التصدق وأداء الزكاة. وقال 85 

بالمئة من المستجوبين إن الصوم يشكل ثاني 
أفضل مصدر للســـعادة والصلاة في المرتبة 
الثالثـــة بنســـبة 68 بالمئـــة، عنـــد أداء صلاة 
الجماعة و56 بالمئة عند الصلاة بشكل فردي. 
كما تشـــكل فريضة الحج أحد مصادر الشعور 

بالسعادة، إذ بلغت نسبتها 14 بالمئة.
كما كشفت الدراسة أن حيازة المال مصدر 
ســـعادة العديـــد مـــن المســـتجوبين، إذ أن 7 
بالمئـــة من نفـــوا وجود علاقة بين الســـعادة 
والمال، واعتبرت الأغلبية الســـاحقة أن المال 
يشـــكل عاملا أساسيا للســـعادة، وإن لم يكن 

شرطا لازما.
مـــن  بالمئـــة   44 اعتبـــر  المقابـــل  وفـــي 
المســـتجوبين أن المال يجعل الفرد ســـعيدا 
”تماما“، و49 بالمئة اعتبـــروا أنه ”ربما يكون 

مصدر الســـعادة“. وجاءت الأسرة في المرتبة 
الثانية من حيـــث المصـــادر اللامادية الأكثر 
أهمية للشـــعور بالســـعادة بعد الدين. كما أن 
تصور الأســـرة كمصدر منآ مصادر الســـعادة 

يختلف بشكل لافت من جيل إلى آخر.
واعتبرت الفئة العمرية بين 25 و36 ســـنة 
أن الســـعادة رهينة برضا الوالدين بنسبة 92 
بالمئة، تليها الســـمعة الطيبة التي يتمتع بها 
المرء 86 بالمئة، ثم اعتراف الزوج بنســـبة 46 

بالمئة، واعتراف الأبناء بنسبة 29 بالمئة.
ويـــرى الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بين 37 
و64 ســـنة، أن نجـــاح الأبناء يأتـــي على رأس 
مؤشـــرات الســـعادة بنســـبة 48 بالمئة منهم، 
متبوعا بســـمعة الأبناء 46 بالمئة وعملهم 27 
بالمئة وزواجهم 25 بالمئة. وتوصلت الدراسة 

إلـــى أن الروابط الأســـرية تبقى حاضرة بقوة 
في أوساط المجتمع المغربي على مر الأجيال.
وحلل نتائـــج الدراســـة، متخصصون في 
المجال النفسي، مثل أمل شباش، اختصاصية 
في علاج الســـلوك النفسي، وأحمد البوكيلي، 
أســـتاذ جامعـــي، في الدراســـات الإســـلامية، 

وعبدالرحيم العطري، أستاذ علم الاجتماع.
 80 ســـعادة  أن  المداخـــلات  وأوضحـــت 
بالمئة مـــن المغاربة بممارســـة الدين تعكس 
العمـــق الروحي لشـــخصية المغربـــي، الذي 
يظل متشـــبثا بالتاريخ بـــكل حمولته الدينية، 
رغم العصرنـــة التي يعرفها المجتمع، إذ أبرز 
البوكيلي أن المغربي يحرص على العبادة لما 
فـــي ذلك من مصدر للتصالح مـــع الذات ونيل 

رضا الخالق.

وكشف العطري أن الدراسة تبرز انتظارات 
المغاربة، ما يجعلها مادة دسمة من شأنها أن 
تعين الفاعلين السياسيين والاقتصاديين في 

وضع تخطيط للعناصر المشكلة لسعادة.
الداخلـــي  الهـــدوء  أن  شـــباش  وأبـــرزت 
ضروري وينعكس بشـــكل إيجابي على شعور 

الفرد بالسعادة وبمتعة الحياة.

} برازيليا - أكدت دراســـة برازيلية أن امتناع 
الرجل عن الكشـــف عـــن عواطفه وأفـــكاره لا 
يعنـــي أنه يريـــد إخفاء أســـراره أو أنه يفتقر 
إلى الثقة بشـــريكته، ولكنه يرى بأنه لا يحتاج 
إلى الحديث عن بعض الأشياء، التي تدور في 
عقله وقلبه لاعتقاده بأنها يجب أن تعرفها من 
تلقاء نفســـها. وبما أنها لا تستطيع أن تخمن 
كل شـــيء لذلك وجب عليه أن يتخلص من هذا 

القيد وأن يفتح صدره لزوجته.
وأكدت الدراسة أن الرجل لا يسمح لنفسه 
طرق موضوع بكائه أمام المرأة، ولكنه يريدها 
أن تعلم أنه أيضـــا يبكي، وقد بكى كثيرا دون 

علمهـــا. وإذا مـــا اعتقـــدت أن بـــكاءه ينم عن 
ضعف فإنها مخطئة، فهذا البكاء ليس نتيجة 
ضعف في الشـــخصية لأن الذي يســـتطيع أن 

يبكي أمامها يظهر قوة كبيرة.
كما أشـــارت إلى أن الرجـــل لا يحب كذلك 
البـــوح عـــن جروحـــه العاطفية، ولكنـــه يريد 
مـــن المرأة أن تعرف بأنـــه أيضا ربما تعرض 
لمواقف عاطفية جارحة، كأن يكون أحب امرأة 
مـــن قبل، ولكنه جرح عاطفيا، لأنها رفضته أو 

لم تجد فيه ما كانت تبحث عنه.
وبينـــت الدراســـة أن غالبيـــة الرجال غير 
منفتحيـــن على المـــرأة أي أنهـــم لا يتحدثون 

كثيـــرا عـــن عواطفهـــم، ولكنهـــم مـــن الداخل 
يرغبون في أن تصغـــي إليهم المرأة كما تريد 
هي أن يصغوا إليهـــا. وإذا وجدت المرأة بأن 
شـــريكها قد انفتحت شـــهيته للبـــوح، فيجب 
عليها أن تصغي إليه لأنه لا يطلب الإصغاء، بل 

يعتقد بأنه من واجبها أن تصغي إليه كزوج.
وأشـــارت إلى أن الرجل عندما يقرر القيام 
بأمـــر ما من أجل الأســـرة، فإنـــه يرغب في أن 
تقـــف المـــرأة إلـــى جانبـــه، وتســـاعده على 
الوصول إلـــى ما من شـــأنه أن يجعل خططه 
ناجحة وفي صالحه، ولكن غالبا ما يمتنع عن 

طلب المساعدة منها.
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◄  أشارت الدكتورة سندس العجرم، 
أخصائية أطفال ومستشارة دولية في 

الرضاعة الطبيعية، إلى أن التوجه 
الحديث في العالم أجمع حول أهمية 

الرضاعة الطبيعية وتوفير أماكن 
مخصصة للأم والطفل في دولة 
الإمارات والشارقة بشكل خاص 

للسماح لها بإرضاعه بكل أريحية.

◄  حذر عدد من أعضاء البرلمان 
البريطاني من أن الملايين من النساء 

لا يمارسن الرياضة بشكل كاف، 
خشية ”إصدار الآراء بشأنهن“ 

والحكم عليهن، فتخشى النساء من 
السخرية منهن بسبب تعرضهن 

للتعرق وتقطع أنفاسهن.

◄  كشفت دراسة بريطانية جديدة أن 
معدلات الرضا والسعادة والشعور 

بأهمية ما يقوم به الفرد ترتفع 
جميعها، بينما تنخفض مستويات 

التوتر بين البريطانيين. 

◄  أظهرت دراسة حديثة أن المعاناة 
من التوتر العصبي على المدى الطويل 

يمكن أن تؤثر بشكل خطير على 
خصوبة المرأة، وربما تجعل الحمل 

صعبا للغاية بالنسبة إليها.

◄  توصلت نتائج دراسة هولندية 
إلى أن الأطفال الذين تم إنجابهم قبل 
عامين من ولادة شقيق آخر أكثر ذكاء 
ويسجلون درجات أعلى في اختبارات 
الرياضيات والقراءة مقارنة بأقرانهم 

الذين ولدوا في تباعد زمني أقل.

◄  في دراسة جديدة من نوعها كشف 
الباحثون أن النساء اللاتي ينجبن 
أربعة أطفال أو أكثر يصبحن أكثر 
عرضة لتغيرات في القلب والأوعية 

الدموية أكثر من اللاتي ينجبن عددا 
أقل.

باختصار

[ راحة البال أول العوامل التي تحدد السعادة [ المال شرط ثانوي لبلوغ متعة الحياة 
تختلف معايير الســــــعادة من شخص إلى 
آخــــــر، وتبقى غاية تبحث عنها الشــــــعوب 
وتســــــعى إلى إدراكها، في ظل ما يعيشه 
ــــــم من حــــــروب ومآس وانتكاســــــات  العال

جعلت منها مطمحا بعيد المنال.

موضة

الألوان الصارخة تزين 

الأحذية الرياضية

الهدوء الداخلي ينعكس بشكل إيجابي على شعور الفرد بمتعة الحياة

بالمئة من المستجوبين 

قالوا إن الصوم يشكل 

ثاني أفضل مصدر 

للسعادة
85

الصحة والعبادة والأسرة أهم معايير السعادة لدى المغاربة

ينصـــح خبير الطيـــران الألماني مارتن شـــبيربر باســـتخدام مقعد 

خاص للطفل أثناء الســـفر جوا، حيث أنه يكـــون أكثر أمانا ويوفر 

له الحماية المثلى، نظرا لأنه مصمم خصيصا ليتناسب مع حجمه.

كشـــفت الدراســـات أن العناصر النشـــوية الموجودة في ماء الأرز 

لها تأثير إيجابي على الشـــعر، حيث أنها تســـاعد على تقليل إنتاج 

القشرة وتعزز نموه وتزيل تقصفه.

عنـــد إزالـــة الماكياج ينصـــح بوضع مزيـــل الماكياج حـــول العينين 

باســـتخدام قطنة وتركه لدقيقة ثم يمسح برفق، مع الحرص على 

وضع كريم العين باستخدام إصبع واحد وبحركة رقيقة.

قائمـــة  رأس  تصـــدرت  الصحـــة 

لســـعادة  مصـــادر  ثلاثـــة  أهـــم 

المستجوبين بنسبة 96 بالمئة، 

متبوعة بالعبادة 80 بالمئة

◄

} تزدان الأحذيـــة الرياضية في ربيع/
صيـــف 2015 بألوان زاهيـــة وصارخة، 
لتمنـــح المـــرأة إطلالة جذابـــة تخطف 

الأنظار.
وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية 
زيمون بيســــكول أن الأحذية الرياضية 
ذات الألوان الصارخة تغازل الشــــابات 
في المقام الأول، في حين 
أنها لا تناســــب المرأة 
ذات السيقان النحيفة 
حيــــث  للغايــــة، 
الأحذيــــة  ســــتبدو 
ضخمــــة  حينئــــذ 
للغاية، لا ســــيما 
ذات  كانــــت  إذا 

نعـل سـميك.
وأضافت 
بيسكول 
أن الأحذية 
الرياضية ذات 
الألوان الصارخة 
تتناغم مع 
السراويل الجينز 
بكل أشكالها، 
سواء الطويلة 
أو القصيرة 
أو البرمودا، 
بينما لا تتناسب 
مع التنانير، لا سيما 
الموديلات الطويلة.

وبالنسبة للقطع 
الفوقية تنصح خبيرة 
الموضة الألمانية 
بتنسيق الأحذية 
الرياضية ذات الألوان 
الصارخة مع قطع 
أحادية اللون على 
أن تكون ذات لون 
يتسم بالهدوء 
والرقة.

أسرار يخفيها الزوج ويطلب من زوجته أن تعرفها

} نستمع لنشرات الأخبار مساء ونطّلع 
على مشاهد الدمار ونقرأ قوائم القتلى 

والجرحى والمهجرين والمشردين، ونحمد 
الله لأننا ما زلنا مختبئين في زوايا قوائم 

الموت أو على هوامشها وبأن شظاياه 
الطائشة تركتنا إلى أجل غير معلوم. هذا 

الأمر سرعان ما يتبدد مع بداية يوم جديد، 
ليعاود القلق عمله المعتاد في فرش أرصفة 
اللاشعور بالخوف والترقب وهو أمر لا مفر 
منه، لكن البعض لا يستسيغ مذاق الخوف 
هذا فيتحايل عليه بإفراغ شحنات غضبه 

عشوائيا على عباد الله الأبرياء الذين 
يتصادف وجودهم عند أول الصباح  في 

المكان والزمان الخطأ.
ربة بيت رقيقة ترفع سماعة الهاتف 

الأرضي أو تفصل هاتفها الجوال عن 
شاحنه الساخن لتتصل بمقدم برنامج طبخ 

(شيف) وهي نصف نائمة، لتسكب فوق 
دهشته حصصا غير متساوية من السباب 
والشتائم مستخدمة ألفاظا سوقية باذخة 

تخترق مطبخه الأنيق وتحيل حمرة التفاح 
إلى سواد باذنجاني داكن، أما جارتها التي 

تسكن على بعد خمس بنايات ونصف ساعة 
من النوم القلق فسلاحها الفتاك قائمة من 

التهم الجاهزة التي تشكك في نظافة أدوات 
المطبخ التي يستخدمها المسكين وتضيف 

عليها رشة من سخريتها اللاذعة من 
بقايا الطعام الذي (شاط) سهوا في الإناء 
المقدس، كما يتصل جارها العربي الذي 

يقطن على مسافة قذيفة من حدود الخارطة 
الملاصقة لها ليفرغ شحنات غضبه في 

مقدمة برامج طبخ بريئة ويتهمها بالتفاهة 
وتضييع وقت المشاهد في أمور ثانوية، 
دون أن يتحمل -هو نفسه- عناء التقاط 

(الريموت كونترول) ليبتعد بشخصه الكريم 
عن الخوض في أمور تافهة ويختار ما 

يشاء من برامج الحوار السياسية بقنابلها 
الموقوتة لتطمين مزاجه المتعكر.

يخطئ من يعتقد بأن برامج الطبخ، 
التي تتسابق الشاشات العربية على تبنيها 

منذ فترة ليست بالقصيرة، هي مجرد 
لحظات استراحة قصيرة تمتد في الفراغ 

الواقع بين فترات بث طويلة مليئة بالأخبار 
والبرامج السياسية المملة التي لا تسترد 
وطنا ولا تمسح دمعة يتيم. هذه البرامج 

تسترعي اهتمام شرائح كبيرة في المجتمع 
من ضمنها الرجال والأطفال أيضا عدا 

فئة واسعة من النساء اللاتي يبحثن عن 
مساحة صباحية حرة ومفيدة لبداية يوم 

ناجح، حيث ذهبت نتائج أحدث الدراسات 
النفسية إلى أن هذا النوع من البرامج 

يسهم في تحسين المزاج الداكن وتلوينه، 
مشهد تحضير الطعام بذاته وابتسامة مقدم 
البرنامج المسترخية والخلفية الموسيقية 

الرائقة وخيال المشاهد الكسول الذي 
يترك أصابعه تعبث بحرية في مكونات 
الطبخة عن بعد والرائحة المنبعثة من 

زوايا التلفاز، بل والمذاق الاعتباري 
للألوان المستلقية بدلال في الطبق بصورته 

النهائية.
البث مباشر في هذه النوعية من 

البرامج التي تعتمد على التفاعل بين 
الجمهور ومقدمي البرامج، يتم توظيفه 

في الأساس كمساحة حرية لتبادل وجهات 
النظر (المطبخية) بين طرف واضح يظهر 
داخل حدود الشاشة الفضية وطرف آخر 
شبه افتراضي يقبع في الظل من الطرف 

المقابل، في انتظار تلقي نصائح مجانية 
بنفس راضية. فماذا يحدث إذا لم تستجب 
بعض النفوس البشرية الأمارة بالسوء إلى 

جلسة التنويم المغناطيسي هذه؟ وكيف 
تفشل كل دفاعات القائمين على قنوات أهل 
الطبخ في ترويض ذئاب الكراهية والعنف 

اللفظي غير المبرر، الذي يطلق سهامه 
مشاهدون لم يغسلوا النعاس جيدا من 

وجوههم الغارقة في ظلمة الليل؟

نهى الصراف

صباح الغضب

أسرة

طر
أن

زيمون بيســــكول أن الأحذية الرياضية 
ذات الألوان الصارخة تغازل الشــــابات 
حين  المقام الأول، في في
أنها لا تناســــب المرأة 
ذات السيقان النحيفة 
حيــــث  للغايــــة، 
الأحذيــــة  ســــتبدو 
ضخمــــة  حينئــــذ 
للغاية، لا ســــيما 
ذات  كانــــت  إذا 

نعـل سـميك.
وأضافت 
بيسكول 
أن الأحذية 
الرياضية ذات 
الألوان الصارخة 
تتناغم مع 
السراويل الجينز 
بكل أشكالها، 
سواء الطويلة 
أو القصيرة 
أو البرمودا، 
بينما لا تتناسب 
مع التنانير، لا سيما 
الموديلات الطويلة.
وبالنسبة للقطع 
الفوقية تنصح خبيرة 
الموضة الألمانية 
بتنسيق الأحذية 
الرياضية ذات الألوان 
الصارخة مع قطع 
أحادية اللون على 
أن تكون ذات لون 
بالهدوء  يتسم
والرقة.
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◄ نفى أحمد الكمالي رئيس 
الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى ما 
نقلته بعض الصحف الأسبانية عن 
رشوته أعضاء في الاتحاد الأفريقي 

للعبة خلال الكونغرس الذي أقيم 
في الأول من مارس الماضي في 

أديس أبابا.

◄ اتخذت إدارة الرجاء البيضاوي 
المغربي، قرارا قاسيا في حق 

المهاجم حمزة بورزوق بعد أن 
أوقفته لنهاية الموسم لسوء 

الانضباط في الفترة الأخيرة، وكذلك 
لسوء معاملته لزملائه في الفريق.

◄ منح المدير الفني اليوناني 
جوريجوس دونيس لاعبي فريق 
الهلال السعودي راحة لمدة ثلاثة 

أيام على أن يعاود الفريق تدريباته 
مساء يوم الاثنين، استعدادا 

لخوض بقية منافسات الموسم.

◄ قام البلجيكي البرت دي رووفر، 
ممثل فريق تقييم متطلبات مستقبل 

الكرة السعودية، بزيارة لمقر نادي 
النصر رافقه فيها مستشار الاتحاد 

السعودي ناصر الجوهر وخالد 
الزيد عضو لجنة المنتخبات المشرف 

على المنتخبات.

◄ فرض الاتحاد السويسري لكرة 
القدم عقوبة الإيقاف لـ٣ مباريات 

تجاه اللاعب الدولي التونسي 
ياسين الشيخاوي مهاجم إف سي  

زيورخ بعد صفعه للاعب يونغ بويز 
رناتو ستيفن.

◄ يخوض النجم الساحلي 
التونسي مواجهة قوية اليوم مع 

نظيره بربار البحريني في دور 
الـ٤ لبطولة الأمير ”فيصل بن فهد“ 

للأندية العربية أبطال الكؤوس 
لكرة اليد في نسختها الـ١٢.

عجلة الدوري المصري تعود للدوران بضوابط جديدة
[ اتحاد الكرة أرسل خطابا رسميا إلى مختلف الأندية لتحديد المسؤوليات قبل استئناف المسابقة

} دبــي - ينطلـــق الجواد أفريكان ســـتوري 
المملـــوك لفريق غودولفـــين الإماراتي بحظوظ 
كبيرة من أجل الاحتفـــاظ بلقبه في كأس دبي 
العالميـــة للخيول الأغلى في العالم والتي تبلغ 
قيمـــة جوائزهـــا 27.25 مليـــون دولار منها 10 

ملايين للشوط الرئيسي.
وأحـــرز أفريكان ســـتوري لقب النســـخة 
الماضيـــة ليعـــزز صـــدارة خيـــول الإمـــارات 
 7 مقابـــل  انتصـــارات،   9 برصيـــد  للســـباق 
للخيول الأميركية الغائبة عن منصة التتويج 
منـــذ 2009 عندما نال ويل أرمـــد اللقب. ومنذ 
انطلاق الســـباق عام 1996 لم يسبق لأي جواد 
أن احتفـــظ بلقبـــه، وهـــو ما ســـيكون متوفرا 
لـ“أفريـــكان ســـتوري“ عندما ينافـــس اليوم 8 
خيول في الســـباق الرئيسي، بينها اثنان من 
الإمـــارات. وأكد الإماراتي ســـعيد بن ســـرور 
أكثـــر المدربين فوزا بالســـباق برصيد 6 ألقاب 
”أفريكان ســـتوري ســـيكون مرشحا للاحتفاظ 
بلقبـــه، لكـــن المنافســـة لـــن تكون ســـهلة في 
مواجهة الجـــواد الأميركي كاليفورنيا كروم“. 
وهناك ســـباقات أخرى غير الشوط الرئيسي 

الـــذي يعود ليقـــام على أرض رمليـــة بدلا من 
الاصطناعية ”تابيتا“، وهي ســـباق سوق دبي 
الحرة (1800 م على المضمار العشبي، 5 ملايين 
دولار) ودبي شـــيماء كلاسيك (2410 م عشبي، 
5 ملايين دولار) ودبي غولدن شـــاهين (1200 م 
رملي، مليـــون دولار) ودربي الإمارات (1900 م 
رملي، مليون دولار) والقوز للســـرعة (1000 م 
عشـــبي، مليون دولار) وغودولفين مايل (1600 
م رملـــي، مليون دولار) ودبي كحيلة كلاســـيك 

(2000 م رملي، 250 ألف دولار).
وتعتبـــر ســـباقات كأس دبـــي العالمية من 
أهـــم ســـباقات الخيول فـــي العالـــم من حيث 

الجوائز المالية ونوعية الخيول التي تشـــارك 
فيها من مختلـــف القارات، على غرار مهرجان 
رويال اســـكوت الملكي البريطاني وســـباقات 
البريـــدرز كاب الأميركيـــة الشـــهيرة وقـــوس 
النصـــر الفرنســـي (الارك). وتقام الســـباقات 
علـــى مضمـــار ميدان منـــذ عـــام 2010 والذي 
يحتـــوى على مدرجات تتســـع لنحـــو 60 ألف 
متفرج، فضلا عن فنـــدق من فئة خمس نجوم 
داخـــل المضمار، ومتحـــف للخيـــول والأمور 

المتعلقـــة بها وقاعات للمعارض وغيرها من 
التســـهيلات، وقبـــل ذلك كانـــت تقام على 

مضمار ند الشبا.
انطلقت كأس دبي العالمية للخيول عام 

1996، وأحرزت الفرس الأميركية ســـيغار 
اللقب الأول الذي ذهب عام 97 إلى الحصان 

سينجســـبيل (الإمـــارات) و98 إلـــى ســـيلفر 
شـــارم (الولايـــات المتحدة) و99 إلـــى المتوكل 
(الإمـــارات) وعـــام 2000 إلـــى دبـــي ميلينيوم 
(الإمارات) و2001 إلى كابتن ســـتيف (الولايات 
المتحدة) و2002 إلى ســـتريت كراي (الإمارات) 
و2003 إلـــى ”مون بلد“ (الإمـــارات) و2004 إلى 
(الولايات المتحدة) و2005  ”بليزنتلي بيرفكت“ 
إلى ”روزيز ان ماي“ (الولايات المتحدة) و2006 
و2007  (الإمـــارات)  اليكتروكوشنســـت  إلـــى 
إلى انفاســـور (الإمـــارات) و2008 إلى كيرلين 
(الولايـــات المتحـــدة) و2009 إلـــى ويـــل أرمد 
(الولايـــات المتحـــدة) و2010 إلـــى غلوريا دي 
كامبياو (البرازيل) و2011 إلى فيكتوري بيسا 
(اليابـــان) و2012 إلى مونتروســـو (الإمارات) 
و2013 إلى انيمال كينغدوم (أستراليا) و2014 

إلى افريكان ستوري (الإمارات).
وتتمثل المشاركة الإماراتية في شوط كأس 
دبـــي العالمية في 3 خيـــول، اثنان منها يتولى 
تدريبهمـــا المدرب الوطني ســـعيد بن ســـرور 
والمتمثلان في حامل اللقب أفريكان ســـتوري 
الجاهز مـــن الناحية البدنية، والســـاعي إلى 
تحقيق إنجـــاز فريد بأن يكـــون الجواد الأول 
القادر علـــى الفوز بلقبه لمرة ثانية، إلى جانب 
برينـــس بيشـــوب، الذي حـــل العـــام الماضي 
بالمركز التاسع، بعد أن وضعته القرعة حينها 
في الخانـــة الأولـــى. وحظي الوافـــد الجديد 
لونـــغ ريفير والقادم من الســـباقات الأميركية 
الشـــهيرة بخط انطلاق نظيف بعد أن وضعته 

القرعة في البوابة السابعة. ستوري يتطلع إلى إنجاز فريد في دبي

العالمية  ــي  دب كــأس  ســبــاقــات 

الخيول  سباقات  أهم  من  تعتبر 

ــن حــيــث الــجــوائــز  ــي الــعــالــم م ف

المالية ونوعية الخيول

◄

رياضة

الجواد «أفريكان ستوري» مرشح للاحتفاظ بكأس دبي العالمية

«لقـــد قمنا باتصالات متقدمة مع مدرب مازمبي باتريس كارتيرون، 

لكن لدينا أســـماء أخرى مطروحة على غرار المدير الفني الهولندي 

رود كرول».

المنصف خماخم 
نائب رئيس النادي الصفاقسي التونسي

«الانتصار أمام منتخب قوي وعالمي من طينة الأوروغواي سيكون 

له وقع الســـحر على المجموعـــة والأنصار، أنا هنا لبناء منتخب قادر 

على التواجد بمونديال روسيا 2018».

بادو الزاكي 
مدرب المنتخب المغربي

«لا أخشـــى العمل تحـــت ضغوط فهذه طبيعـــة مهنتي وعدم تأهل 

الفراعنة إلى بطولة أمم أفريقيا في آخر 3 نسخ لا يعني سوى المزيد 

من العمل لإعادة منتخب مصر إلى البطولات». 

هيكتور كوبر 
المدير الفني لمنتخب مصر

متفرقات

باختصار

} القاهــرة - كشـــف الاتحـــاد المصـــري لكرة 
القـــدم عن ضوابـــط جديـــدة قبل اســـتئناف 
بطولة الدوري الممتـــاز يوم 30 مارس الجاري 
وتم إرســـال نســـخة منها في خطابات رسمية 

للأندية المشاركة في المسابقة. 
وجـــاء علـــى رأس تلك الضوابـــط ألا يزيد 
عدد أفـــراد الفريق خلال المباريات عن 35 فردا 
وألا يتجـــاوز عدد أعضاء مجلـــس الإدارة عن 
15 فردا، ويتم إشـــعار اتحاد الكرة بأسمائهم 
مسبقا، وفي حالة تجاوز الأعداد المقررة يقوم 
الأمن بإخطار المنسق الأمني للمباراة لإلغائها 

فورا. 
كمـــا تضمنت وجـــود 8 صبيـــة لا تتجاوز 
أعمارهـــم الــــ15 ســـنة داخل الملعب ويســـمح 
فقـــط للصحفيين والمصوريـــن وأعضاء نقابة 
الصحفيـــين بحضـــور المباريـــات ولا يســـمح 
بدخـــول مراســـلي المواقـــع أما بالنســـبة إلى 
مراســـلي القنـــوات الفضائية فيجب إرســـال 
كشـــف أســـماء مـــن كل قنـــاة للنـــادي المنظم 
للمبـــاراة والـــذي يقوم بـــدوره بإرســـاله إلى 

الجهات الأمنية للموافقة عليه واعتماده. 
ونصت هذه الضوابط على إقامة مباريات 
كل جولـــة علـــى يومين بشـــرط أن تقام جميع 
المباريات نهارا، بالإضافـــة إلى إمكانية إقامة 
مباراتين في نفس التوقيت على ملاعب الدفاع 
الجـــوي الرئيســـية والفرعيـــة وملاعـــب برج 
العرب الرئيســـية والفرعية فـــي حالة موافقة 

الأمن على ذلك. 
وأخيـــرا شـــدد الاتحـــاد على عـــدم وجود 
موظفـــين أو عمـــال أو إداريين ليـــس لهم دور 
أو وظيفـــة داخـــل الملعب أثناء ســـير المباراة. 
يذكـــر أن مســـابقة الـــدوري المصـــري الممتاز 
تقرر اســـتئنافها يوم 30 مـــارس الجاري عقب 
انتهـــاء الحداد علـــى ضحايا أحـــداث مباراة 
الزمالك وإنبي. وكان الاتحاد قد أعلن عن عدة 
ضوابـــط أخرى على رأســـها أهمية الحصول 

على موافقـــة الأمن على إقامـــة المباراة وعدم 
حضـــور الجماهيـــر وتحمـــل النـــادي المنظم 
للمباراة للمســـؤولية الكاملة تنظيميا وأمنيا. 
وأرســـل الاتحـــاد خطابـــا رســـميا لمختلـــف 
الأندية المشـــاركة في مسابقة الدوري المصري 
لإخطارها بضوابط وشروط المباريات وتحديد 

المسؤوليات قبل استئناف المسابقة.
ويذكـــر أن بطولـــة الـــدوري المصـــري قد 
توقفـــت عقب أحـــداث مبـــاراة الزمالك وإنبي 
الأخيرة والتي ســـقط علـــى خلفيتها عدد من 
القتلى من مشـــجعي الأبيـــض وصدر قرار من 
مجلـــس الوزراء المصـــري باســـتئنافها عقب 
انتهاء فتـــرة الحداد ومدتهـــا 40 يوما، وتقام 
مباريات المرحلة الثالثة في المسابقة يومي 30 
و31 مـــارس الحالي. وتنفس ملايين المصريين 
الصعـــداء بعـــد أن أصـــدر مجلـــس الـــوزراء 

المصري برئاسة المهندس إبراهيم محلب قرارا 
باستئناف الدوري المصري. 

وجاء قرار مجلس الوزراء المصري لينهي 
حالة من الجدل حول جدوى استئناف الدوري 
من عدمه، خاصة وأن هناك أصوات عدة كانت 
قد طالبت بإيقاف النشاط الكروي المصري كله 
وذلك حتى انتهاء التحقيقات في هذه الأحداث 
الكرويـــة الجديـــدة، بينمـــا طالـــب البعـــض 
الآخـــر النظر بعـــين الاعتبار للكـــم الكبير من 
المتضررين من إيقاف النشاط الكروي المصري 
مـــن العاملين المرتبطين بصناعة كرة القدم في 
مصر والتي يصل حجم الاستثمارات فيها إلى 

مليارات الجنيهات. 
وتوقـــع البعض أن يكون تجميد مســـابقة 
الـــدوري الممتاز بمثابة عمليـــة ”موت مؤقت“ 
للكـــرة المصرية بشـــكل عام والتـــي تراجعت 

نتائجها في الفتـــرة الأخيرة، وهو ما انعكس 
على فشـــل منتخب الفراعنة المصري -صاحب 
الرقم القياســـي في عدد الفوز ببطولات كأس 
الأمم الإفريقية- في التأهل للنهائيات الأفريقية 
لثلاث مرات متتاليـــة، وكان محمد أبو تريكة، 
نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري المعتزل، 
من ضمـــن من توقعوا موت الكرة المصرية في 

أعقاب أحداث الدفاع الجوي.
ويـــرى الأرجنتينـــي هيكتور كوبـــر المدير 
الفني لمنتخب مصر أن عودة مســـابقة الدوري 
المصـــري من جديد تصب فـــي صالح الجميع. 
وتحدث كوبر قائلا ”عودة الدوري في مصلحة 

الجميع“. 
وأضاف في تصريحات صحفية ”من أجل 
زيادة التنافس وتوســـيع الخيـــارات المتاحة، 

سيكون من المهم جدا عودة الدوري“.

تنتظــــــر الجماهير المصرية عــــــودة الدوري 
الممتاز إلى النشــــــاط بعــــــد توقف دام فترة 
ــــــوم 30 مارس  ــــــك ســــــيكون ي ــــــة، وذل طويل
الجاري. فــــــي المقابل حدد الاتحاد المحلي 
ــــــدة لضمان  للعبة ضوابط وشــــــروطا جدي

عودة مريحة.

تشويق مرتقب مع عودة الدوري المصري

◄ رفض النجم الجزائري ياسين 
براهيمي هداف فريق بورتو البرتغالي 

تحميل الحكم الأوزبكي رافشان إيرماتوف 
مسؤولية الخسارة أمام المنتخب 

القطري في المباراة الودية التي جرت 
بينهما بالعاصمة القطرية الدوحة. وقال 
براهيمي ”لقد أدينا ما علينا خلال هذه 

المباراة وأظن أنه لا يجب 
أن نخجل من الخسارة 

لأن المنتخب القطري 
منتخب جيد ويضم 
في صفوفه لاعبين 
جيدين“. وأضاف 
المهاجم الجزائري 

”صحيح أننا لم نقدم 
مستوانا المعروف، 
ولكنني متأكد بأن 

المستوى سيتحسن 
كثيرا خلال التجارب 

الودية المقبلة“.

◄ خسرت الروسية ماريا شارابوفا 
المصنفة الثانية بصورة مفاجئة أمام 

مواطنتها جافريلوفا في الدور الثالث 
من بطولة ميامي المفتوحة للتنس 

للسيدات. وقالت جافريلوفا التي يتوقع 
أن تحصل على الجنسية الأسترالية هذا 

العام ”ظللت أحلم بالفوز على 
ماريا منذ كان عمري 12 
عاما حين رأيتها تفوز 

ببطولة ويمبلدون“. 
وأضافت ”أعتقد أنني 
لعبت بتماسك وبذلت 

قصارى جهدي“. 
وقالت شارابوفا 

”هذه رياضة.. وحدث 
أن خسرت المباراة. 

بالطبع الأمر فيه بعض 
المفاجأة“.

◄ أعرب جمال باجندوح لاعب خط وسط 
المنتخب السعودي عن سعادته البالغة 
بانضمامه لصفوف الأخضر. وقال ”أنا 

سعيد جدا بانضمامي للفريق وأملك 
رغبة كبيرة في تقديم كل ما لدي لخدمة 
المنتخب وأتمنى أن أثبت نفسي وأكون 
على قدر الثقة التي منحت لي من قبل 

الجهاز الفني للفريق“. وأضاف 
باجندوح ”لاشك أن هذه 

المرحلة هامة جدا بالنسبة 
إلينا من أجل تحقيق 

الانسجام بين صفوف 
المنتخب وهذا بالتأكيد 

يأتي من خلال لعب 
المزيد من المباريات 

الودية التي سنسعى 
جاهدين من خلالها 
إلى تقديم ما لدينا 
وتحقيق الأهداف 

التي يسعى 
إليها الجهاز 

الفني“.
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منتخب  مـــدرب  كــوبــر  هيكتور 

مسابقة  عـــودة  أن  يـــرى  مــصــر 

الدوري المصري من جديد تصب 

في صالح الجميع

◄

◄ أحرز إرسان إلياسوفا أفضل رصيد 
نقاط في مباراة طيلة مسيرته فسجل 
34 نقطة ليقود ميلووكي باكس لفوز 

ثان على التوالي للمرة الأولى منذ أكثر 
من شهر بانتصاره 111-

107 على إنديانا بيسرز 
في دوري كرة السلة 

الأميركي للمحترفين. 
وأحرز إلياسوفا 5 رميات 

ثلاثية ونجح في 12 من 
أصل 14 رمية ثنائية 
واستحوذ على ست 

كرات مرتدة ومرر كرتين 
حاسمتين. والفوز هو 

رقم 36 لباكس هذا الموسم 
مقابل نفس عدد الهزائم 

ليحتل المركز السادس في 
القسم الشرقي، بينما خسر 
بيسرز للمرة 40 مقابل 31 

انتصارا ليبتعد عن المراكز 
الثمانية المؤهلة للأدوار 

الإقصائية.

◄ أعلن فريق وليامس على هامش 
المرحلة الثانية من بطولة العالم لسباقات 
فورمولا1 المقررة يوم غد الأحد في ماليزيا 

أن الألماني أدريان شوتيل (32 عاما) 
سيكون السائق الاحتياطي في موسم 

2015. ويأتي ضم شوتيل الذي سبق له 
أن شارك في 128 سباقا في الفورمولا1 

منذ 2007 مع عدة فرق متوسطة (سبايكر 
وفورس اينديا وساوبر) بعد الإعلان أن 
أحد سائقي الفريق الأساسيين الفنلندي 

فالتيري بوتاس سيتمكن من المشاركة في 
سباق ماليزيا بعدما 

أعلن انسحابه من 
جائزة أستراليا، 

المرحلة الأولى 
من بطولة 

العالم ولم يتم 
استبداله لأن 

القرار كان 
متأخرا.

الســـباقات 
2010 والذي 
0حـــو 60 ألف 
خمس نجوم 
ول والأمور 

غيرها من 
قام على 

ول عام 
ســـيغار

الحصان 
ـى ســـيلفر 
ـــى المتوكل 
ي ميلينيوم 
ف (الولايات 
ي (الإمارات) 
4) و2004 إلى 
حدة) و2005
و2006 6حدة)

ي
من شهر بانتصاره
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في دوري كرة ا
الأميركي للمحت
وأحرز إلياسوف
ثلاثية ونجح ف
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القسم الشرقي، ب
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الإقصائية.

ب يزي ق ب
علن انسحابه من 

جائزة أستراليا، 
لمرحلة الأولى

ن بطولة 
عالم ولم يتم 
ستبداله لأن

قرار كان 
تأخرا.



} لندن - يســـتعد دانييل ســـتوريدج مهاجم 
ليفربـــول لمواجهة فتـــرة أخرى مـــن الابتعاد 
عقـــب تأكيد روي هودجســـون مدرب المنتخب 
الإنكليزي لكرة القدم على أنه يعاني من تمزق 

عضلي في أعلى الفخذ. 
واســـتبعد ســـتوريدج -الذي غاب بالفعل 
لخمسة أشهر هذا الموسم بسبب الإصابة- في 
وقت ســـابق هذا الأســـبوع من التشكيلة التي 
ســـتواجه ليتوانيـــا ضمـــن تصفيـــات بطولة 
أوروبا 2016 أمـــس الجمعة ثم مباراة إيطاليا 

الودية يوم الثلاثاء المقبل. 
وعانى المهاجم الإنكليزي من آخر إصاباته 
في المباراة التي خســـرها ليفربـــول 1-2 أمام 
مانشســـتر يونايتد ضمن منافســـات الدوري 
الإنكليـــزي الممتاز يوم الأحـــد الماضي ويمكن 
أن يبتعد الآن لمدة شـــهر وفقا لتقارير وسائل 

إعلام بريطانية. 
ومع تراجع ليفربول بفـــارق 5 نقاط خلف 
يونايتد صاحب المركز الرابع في الصراع على 
التأهـــل لـــدوري أبطال أوروبا الموســـم المقبل 
ستشـــكل هذه الإصابـــة مصدر إزعـــاج جديد 
للفريـــق قبل خوضه لفترة الذروة في الموســـم 

الحالي.
وقال هودجســـون ”أشعر بالإحباط بسبب 
مـــا يعاني منه دانييل لأنه لم يكن يشـــعر بأن 

هناك أي مشكلة تواجهه“. 
وأضاف ”عندما خضع للفحص بالأشـــعة 
شـــعر بالصدمـــة لأنه لم يكـــن يريـــد مغادرة 
الفريـــق. ظهـــرت إصابته بتمزق بســـيط ولا 
يمكنه أن يلعب في ظل هذا الوضع“. وفي حال 
ابتعاد ستوريدج لأربعة أسابيع فإنه سيغيب 
عن مباريـــات ليفربول في الـــدوري الإنكليزي 
الممتـــاز أمـــام أرســـنال ونيوكاســـل يونايتد 
ومبـــاراة الإعـــادة فـــي دور الثمانيـــة لكأس 
الاتحـــاد الإنكليـــزي أمام بلاكبيـــرن روفرز ثم 
المواجهة المحتملة أمام أســـتون فيلا في الدور 
قبل النهائي حال تجاوز الفريق لعقبة روفرز.

يعتقد روبـــي فاولر، مهاجم فريق ليفربول 
الإنكليـــزي الأســـبق، أن دانيـــال ســـتوريدج 
ســـيعود لمســـتواه المعهود قريبـــا، بعد غيابه 

لفترة طويلة بسبب الإصابة. 
وقال روبي فاولر ”عاد دانيال ســـتوريدج 
بعد الإصابة، وهو متحمس للغاية للمشـــاركة 

في المباريات، ولقد ســـاعده اندفاع الأدرينالين 
بالقيام بأشياء جيدة للفريق“. 

وأضـــاف ”بعد ذلك انخفض الأداء شـــيء 
فشـــيء، إنه يحاول اللحاق بالفريق، لقد غاب 
عن العديد من المباريات، ولكنه بدا جيدا أثناء 

عودته مرة أخرى للمشاركة في المباريات“. 

وأنهى حديثه قائلا ”إنه لا يلعب بالشـــكل 
الجيـــد الـــذي يريـــده، ولكنـــه مـــا زال يحرز 
الأهداف“. يذكر أن دانيال ســـتوريدج صاحب 
الــــ26 عاما قد شـــارك في 16 مبـــاراة وأحرز 5 
أهداف مـــع نـــادي ليفربول خلال منافســـات 

الموسم الحالي.
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مهمة صعبة لهولندا وإيطاليا في سباق تصفيات أمم أوروبا
[ التشيك تتطلع إلى فوز خامس على التوالي [ بلجيكا تمتلك فرصة ذهبية لتصحيح وضعها في الترتيب

} نيقوســيا - يخوض المنتخب الهولندي قمة 
ســـاخنة أمام ضيفه منتخب تركيا على ملعب 
”أمســـتردام أرينـــا“ فـــي أمســـتردام. وتمني 
هولندا النفـــس بتحقيق الفوز لإنعاش آمالها 
فـــي المنافســـة على بطاقتـــي المجموعـــة بعد 
البداية المخيبـــة بقيادة مدربها الجديد القديم 

غوس هيدينك. 
وبـــدأت هولندا التصفيات بخســـارة أمام 
تشـــيكيا ثم تغلبت بصعوبة على كازاخستان 
المتواضعة 3-1 بعدما تخلفت 0-1 في الشـــوط 
الأول، ثم انتكســـت مجـــددا بســـقوطها أمام 
أيســـلندا 0-2، قبل أن تفجر جام غضبها أمام 

لاتفيا بسداسية كاملة. 
وتـــدرك هولندا جيدا أهمية النقاط الثلاث 
أمام تركيا التي كانت أســـوأ حالا من المنتخب 
البرتقالـــي ببدايتهـــا المتعثـــرة، حيـــث منيت 
بخسارتين متتاليتين أمام أيسلندا، ثم سقطت 
فـــي فخ التعـــادل أمـــام لاتفيا قبـــل أن تحقق 
فوزها الأول في الجولة الرابعة على حســـاب 
كازاخستان. وما يزيد صعوبة مهمة المنتخب 
البرتقالي غيـــاب جناحه الطائر مهاجم بايرن 

ميونيخ الألماني أريين روبن بسبب الإصابة.

رحلة صعبة

فـــي المجموعـــة الثامنـــة تنتظـــر إيطاليا 
شـــريكة كرواتيا في الصدارة رحلة صعبة إلى 
صوفيا لمواجهة المنتخب البلغاري. وتتقاســـم 
إيطاليـــا الصدارة مع كرواتيا برصيد 10 نقاط 
لكل منهما مع أفضلية فارق الأهداف لكرواتيا، 
فيمـــا تحتل بلغاريـــا المركز الرابـــع برصيد 4 

نقاط. 
باســـتعادة نغمة  إيطاليـــا النفس  وتمني 
الانتصارات التـــي توقفت في الجولة الماضية 
بتعادلها مع ضيفتهـــا كرواتيا 1-1، كما أنها 
ترغب في اســـتغلال القمة النارية التي تنتظر 
الأخيرة أمام ضيفتها وملاحقتهما المباشـــرة 

النرويج (9 نقاط) للإنفراد بالصدارة.
وتخوض إيطاليا المباراة في غياب صانع 
ألعابهـــا ويوفنتوس المخضـــرم أندريا بيرلو 
بســـبب الإصابـــة، وبالتالي ســـتكون الفرصة 
مواتية أمام لاعب وســـط باريس سان جرمان 
ماركو فيراتي لاستغلال الفرصة والتأكيد بأنه 
خيـــر خلف لخير ســـلف، خاصة أيضا في ظل 
استبعاد لاعب وسط روما دانييلي دي روسي 
من التشـــكيلة. وقال فيراتي ”يجب أن أستغل 
الفرصـــة قدر الإمكان، من الطبيعي أن لا تكون 

أساســـيا في المنتخب لأنه من الصعب تحقيق 
ذلـــك في ظـــل وجود لاعبـــين مـــن بيرلو ودي 
روســـي“. وأضاف ”أنا بصدد فهم ما ينتظره 
مني المـــدرب (انطونيـــو كونتي) وســـأحاول 

تطبيقه على أرضية الملعب“. 
ورفـــض فيراتـــي مقارنته ببيرلـــو، وقال 
”لاعب مثله من الصعب تعويضه“، وحذر قائلا 
”لكن لا تقولوا إن مصير المنتخب الإيطالي بين 
يدي. إذا لم تكن مارادونا أو ميسي، فلا يمكن 
التعويل على شخص واحد في المنتخب“. لكن 
إيطاليا تحل ببلغاريا وســـط إشـــكالية كبيرة 
تتعلق بتجنيس مهاجمي سمبدوريا وباليرمو 
البرازيلـــي مارتينز ايـــدر والأرجنتيني ماركو 

فاسكيز على التوالي. 
وفجر مدرب إنتر ميلان روبرتو مانشيني 
عاصفـــة هوجاء في إيطاليـــا بقوله ”المنتخب 
الإيطالي يجب أن يكون إيطاليا“، مضيفا ”إنه 

رأيي فقط“. 
وأوضـــح مانشـــيني خـــلال تذكيـــره بأن 
المنتخـــب الألماني توج باللقب العالمي بلاعبين 

مجنسين مثل مسعود أوزيل وجيروم بواتنغ، 
قـــال ”لقد ولـــدوا في ألمانيا“. وفـــي المجموعة 
ذاتها، تلعـــب أذربيجان صاحبة المركز الأخير 
مـــن دون رصيـــد مـــع مالطـــا الخامســـة قبل 
الأخيرة بنقطة واحدة. وفي المجموعة الثانية، 
تمتلك بلجيكا فرصة ذهبية لتصحيح وضعها 

في الترتيب عندما تستضيف قبرص. 
وبـــدأت بلجيـــكا التصفيات بشـــكل جيد 
بفوزها الســـاحق على أندورا، لكنها ســـقطت 
في فخ التعادل أمام البوســـنة 1-1 وويلز 0-0. 
وهـــي تحتل المركز الرابع برصيد 5 نقاط وهي 

تمتلك مباراة مؤجلة.

مرشح بارز

تبدو تشـــيكيا مرشـــحة لتحقيـــق فوزها 
الخامس على التوالي عندما تستضيف لاتفيا 
غدا السبت في الجولة الخامسة من منافسات 
المجموعة الأولى ضمن تصفيات كأس أوروبا 
لكرة القـــدم المقررة نهائياتها في فرنســـا عام 

2016. ولـــن تجد تشـــيكيا أي صعوبة لكســـب 
النقـــاط الثـــلاث للمبـــاراة منتشـــية بالعلامة 
الكاملة التي حققتها حتى الآن في التصفيات، 
بالإضافـــة إلـــى لعبهـــا علـــى أرضهـــا وأمام 

جماهيرها. 
يذكر أن تشـــيكيا هي المنتخب الوحيد إلى 
جانب ســـلوفاكيا (المجموعة الثالثة) وإنكلترا 
فـــي  الكاملـــة  العلامـــة  حققـــت  (الخامســـة) 

المباريات الأربع الأولى من التصفيات. 
وتتأهل إلـــى النهائيـــات المنتخبات التي 
تحتـــل المركـــز الأول والثاني فـــي المجموعات 

التســـع وصاحـــب أفضـــل مركز ثالـــث، فيما 
تتواجـــه باقـــي المنتخبات التـــي تحتل المركز 

الثالث لتنضم إلى فرنسا المضيفة. 
وتتصـــدر تشـــيكيا المجموعـــة برصيد 12 
نقطـــة مقابل نقطتـــين فقط للاتفيـــا. وتتفوق 
تشـــيكيا بفارق 3 نقاط عن مطاردتها المباشرة 
أيسلندا التي تنتظرها رحلة سهلة نسبيا إلى 
أرض مضيفتهـــا كازاخســـتان صاحبة المركز 
الأخير من تعادل واحد في مباراتها الأولى في 

التصفيات ضد لاتفيا (0-0).
واستهلت أيســـلندا التصفيات بفوز كبير 
على تركيا بثلاثية نظيفة، ثم تغلبت بالنتيجة 
ذاتها على مضيفتها لاتفيـــا وفجرت المفاجأة 
عندما أطاحت بمنتخب هولندا بثنائية نظيفة، 
قبـــل أن تخســـر وبصعوبـــة أمـــام مضيفتها 
تشـــيكيا في الجولة الرابعـــة 1-2، علما بأنها 

كانت البادئة بالتسجيل. 
ويلعب اندورا صاحـــب المركز الأخير دون 
رصيد مع البوســـنة الخامســـة قبـــل الأخيرة 

برصيد نقطتين.

الكتيبة البرتقالية أمام تحد كبير لضمان مكانتها بين الكبار

تشيلسي يجدد ثقته 

في جون تيري

بداية قوية 

لخليلوزيتش مع اليابان

غياب ستوريدج لفترة طويلة يربك حسابات ليفربول

} لندن - أكدت إدارة نادي تشيلسي، متصدر 
الـــدوري الإنكليـــزي، أنها مددت عقـــد قائدها 
جون تيري لمدة عام حتى نهاية موســـم 2015-
2016. وينتهـــي عقـــد تيري (34 عامـــا) أواخر 
الموسم الحالي، ويبدو أن النادي اللندني نزل 
عند رغبة المدرب البرتغالـــي جوزيه مورينيو 
الـــذي أكد مطلع الشـــهر الحالـــي أنه لا توجد 

إمكانية للتخلي عن قائد الفريق. 
ويعتبـــر تيـــري أحـــد مفاتيـــح اللعب في 
تشيلســـي الـــذي يتقدم بفـــارق 6 نقـــاط على 
منافسه المباشر مانشستر سيتي حامل اللقب 
بعد أن أحرز كأس الرابطة أول ألقاب الموسم. 
ويتماشـــى تمديـــد عقـــد تيري مع السياســـة 
المتبعة في تشيلســـي منذ 2010 وتقضي بمنح 
اللاعبـــين الذين تتجـــاوز أعمارهـــم الثلاثين 
فرصـــة التمديـــد لعام واحد فقـــط على أن يتم 

التجديد إذا اقتضى الأمر.

} طوكيو - نجح البوسني وحيد خليلوزيتش 
في تحقيـــق بداية جيدة مع منتخـــب اليابان 
بقيادتـــه إلى الفوز على ضيفه التونســـي 0-2 

في مباراة دولية ودية. 
ويعرف خليلودزيتش المنتخب التونســـي 
جيـــدا كونه كان مدربا لمنتخب الجزائر وحقق 
معه إنجـــازا مهما بقيادته إلـــى الدور الثاني 
فـــي مونديال البرازيـــل 2014 قبل أن يخســـر 

بصعوبة أمام ألمانيا. 
وتعاقد الاتحـــاد الياباني مع خليلوزيتش 
الشـــهر الماضـــي خلفـــا للمكســـيكي خافيير 
أغويري الذي أقيل من منصبه بســـبب أخبار 
تورطـــه بفضيحـــة التلاعـــب بنتائـــج إحدى 

المباريات في الدوري الأسباني. 
وكان منتخب اليابان فقد لقبه بطلا لآسيا 
بخسارته أمام نظيره الإماراتي في ربع نهائي 
النســـخة الأخيرة التي أقيمت بأســـتراليا في 
يناير الماضي، بعـــد أن كان قد خرج من الدور 
الأول لمونديال البرازيل تحت إشـــراف المدرب 

الإيطالي ألبرتو زاكيروني.

تواصــــــل المنتخبات الأوروبية رحلة البحث 
عــــــن طريق العبور إلى نهائيات أمم أوروبا 
بفرنسا، وذلك بإجراء منافسات التصفيات 

من خلال مواجهات قوية مرتقبة.

◄ وضع نادي مانشستر سيتي 
موعدا نهائيا للمدرب كارلو 

أنشيلوتي كي يجيب على عرض 
تولي مهام تدريب الفريق. وكان 

رئيس نادي ريال مدريد قد أكد بقاء 
أنشيلوتي، لكن الصحافة اعتبرت 

تصريحاته مجرد أقوال لتهدئة 
الوضع.

◄ أشاد المدافع الصربي لنادي 
تشيلسي إيفانوفيتش بنجم 

المنتخب البرتغالي كريستيانو 
رونالدو ووصفه بأنه ضمن قائمة 

أعظم اللاعبين عبر تاريخ كرة القدم.

◄ انضم ناديا ليفربول وتوتنهام 
الإنكليزيان إلى قائمة الأندية 

المهتمة بضم النجم فرناندو يورنتي 
مهاجم يوفنتوس الذي قد يترك 

السيدة العجوز في نهاية الموسم.

◄ كال زين الدين زيدان بطل 
العالم لعام 1998 المديح لفريق 

بايرن ميونيخ ومدربه الشاب بيب 
غوارديولا. ويزور الدولي الفرنسي 
من أصول جزائرية النادي البافاري 
ضمن مساعيه لنيل شهادة التدريب 

الاحترافية.

◄ أعلنت إدارة نادي باريس سان 
جرمان متصدر وبطل الدوري 

الفرنسي في الموسمين الماضيين 
أن الفريق مدد عقد مدافعه البرازيلي 

ماركينيوس عاما آخر حتى 2019.

◄ قررت لجنة المراقبة والأخلاق 
والانضباط بالاتحاد الأوروبي 

فرض غرامة 100 ألف يورو على 
نادي مالمو السويدي بسبب سوء 

حالة ملعبه في المباريات الـ3 التي 
استضافها بمرحلة المجموعات في 

دوري أبطال أوروبا.

باختصار

المنتخبـــات التـــي تحتـــل المركز 

الأول والثانـــي فـــي المجموعـــات 

التســـع وصاحـــب أفضـــل مركز 

ثالث تتأهل إلى النهائيات

◄

«من الصعب دائما مواجهة فرنســـا في ملعب مليء بالجمهور. في 

كرة القدم تفوز وتخســـر، لكن من المهم دائما الفوز على منتخب 

قوي مثل فرنسا».

كارلوس دونغا 
مدرب منتخب البرازيل

«لويـــس أنريكي جاء في الوقت المناســـب لأن لديه حماســـا كبيرا 

وشـــخصية قوية، أما ديل بوسكي فيعني لي الكثير، لقد أعطاني 

الفرصة لتمثيل المنتخب وسأكون ممتنا له كثيرا». 

  سيرجيو بوسكيتس
 لاعب نادي برشلونة الأسباني

«أنا مرتاح هنا في المدينة، أحب النادي، لكي أكون صريحا، لا توجد 

لدي أي أفكار بشأن اللعب لأي ناد آخر في بطولة الدوري الإنكليزي 

الممتاز». 

  أشلي ويليامز
 لاعب سوانزي سيتي الإنكليزي

ضربة موجعة لفريق ليفربول بتجدد إصابة ستوريدج
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} ســتوكهولم - تعود وصية ألفرد نوبل التي 
تعرض لأول مرة للعموم في السويد، إلى العام 
1895، ولكـــن منذ ذلك الحين لـــم يتح الاطلاع 
على نسختها الأصلية سوى لعدد محدود جدا 

من الأشخاص.
وكانـــت الوصيـــة محفوظة فـــي خزنة في 
مؤسســـة نوبـــل، ولكنهـــا معروضـــة الآن في 

متحف نوبل في إطار معرض حول التراث.
وقالت كارين جونسون مسؤولة المعرض 
إن الوصيـــة ”وثيقة بســـيطة، لكنها أســـاس 
عملنـــا اليـــوم مـــع الجوائـــز التـــي تمنحها“ 

مؤسسة نوبل.
وقال زميلها غوستاف كولشتراند ”نسعى 
إلى تخليد إرث ألفرد نوبل بين الناس“، بعدما 

باتت جوائز نوبل من العلامات المميزة لدولة 
السويد في العالم.

وتقع الوصيـــة في 4 ورقات مصفرة اللون 
تكتظ فيها الكلمـــات والتعقيبات بخط صغير 
يحـــار فيها النظر، ويوضح فيهـــا ألفرد نوبل 

معايير منح الجوائز.
وفـــي أحد مقاطـــع الوصية، يطلـــب ألفرد 
نوبل، الذي اخترع الديناميت لأهداف ســـلمية 
ولـــم يكـــن يتوقع اســـتخدامه فـــي النزاعات، 
تخصيص 31.5 مليون كورون سويدي (أي ما 
يعادل اليوم 200 مليون يورو)، لصندوق يوزع 
ريعه على من يقدمون خدمات كبرى للإنسانية 
في مجالات الفيزياء والكيمياء والطب والأدب 

والسلام.

وقد حدد اللجان المختلفة التي ســـتختار 
الفائزيـــن بهـــذه الجوائز ســـنويا دون وضع 

ترتيبات لعملها.
وبعـــد وفاته في العـــام 1896، احتاج الأمر 
إلى ثلاث سنوات لترتيب مسألة الجوائز التي 

منحت للمرة الأولى في العام 1901.
وأدت هذه الوصية الواقعة في 26 ســـطرا، 
والمكتوبة في 24 من نوفمبر 1895 في باريس، 
إلـــى تغييـــر صـــورة ألفـــرد نوبل فـــي أذهان 
الناس، من مخترع الديناميت الذي اســـتخدم 
في الحـــروب، إلى رجل محســـن داعم للعلوم 

والآداب.
وكان ألبرت أينشـــتاين، الذي حاز الجائزة 
عـــن الفيزياء في العـــام 1921، يـــرى أن نوبل 
أســـس جائزة الســـلام لأنه كان يشعر بالذنب 

من اختراعه الديناميت.
وتوفي نوبل بعد عام على كتابة الوصية، 
وفوجـــئ المقربون منه لدى الاطـــلاع على ما 

فيها، إذ أنه لم يخبر أحدا عن نواياه.

ويعود الفضل في تأســـيس الجوائز فعلا 
إلى تصميم المقربين منه على تنفيذ الوصية، 
ولاســـيما رانغار ســـولمان الذي كان مساعدا 

لألفرد نوبل.
وقد عمل ســـولمان على جمـــع ثروة نوبل 
التي كانـــت متناثرة في مختلف أنحاء العالم، 
وإقناع النـــاس بالجوائز، وصـــولا إلى إقناع 
الملـــك الـــذي كان منزعجا في البـــدء من فكرة 
أن تمنح أموال الجوائز لأشـــخاص من خارج 

إسكندينافيا.
وقـــد شـــارك فـــي العـــام 1900 بتأســـيس 
مؤسســـة نوبل التي بدأت منـــح الجوائز في 
العام التالي. وحسب كولشتراند، فإن كثيرين 
في الســـويد أدركوا منذ البدء أن هذه الجوائز 
من شأنها أن ترفع ذكر السويد في كل العالم.

وسيســـتمر عرض هـــذه الوثيقـــة القيمة، 
التـــي ترفـــض مؤسســـة نوبل الإفصـــاح عن 
قيمتها التقديرية، في المتحف حتى آخر شهر 

مايو المقبل.

عرض وصية ألفرد نوبل بعد شعوره بالذنب لاختراع الديناميت
تعرض فــــــي متحف نوبل في الســــــويد، للمرة الأولى أمام الجمهــــــور، وصية ألفرد نوبل 
التي تعد واحدة من أهم الوثائق التاريخية في هذا البلد، والتي أوصى فيها باســــــتحداث 

الجوائز الشهيرة التي تحمل اسمه.

صباح العرب

} مـــا زالت الصبايا والنســـوان الســـود 
والبرونزيـــات  والخلاســـيات  والســـمر 
والشقراوات الســـمينات منهنّ والنحيفات، 
يطلبنَ ودّي وحبّي وصداقتي ومشـــاركتي 
صفحتـــي فـــي غابـــة الفيســـبوك المكتظة 

أيامها بألف عجيبةٍ وعجيبتين.
تفتتـــح البنّوتة الشـــهيّة طلبها بمفردة 
الأفرنجيـــة القـــحّ، وإذ تســـتعمل  ”هـــاي“ 
معها تقنية التطنيش ثلاث مرات، ســـتكرر 
رســـالتها عليك مع تعريب السلام وتحويله 
إلى مرحباً صائحة، فتعود أنت إلى حرونك 
وســـكوتك، فترسل المغدورة عنوان بريدها 
الإلكترونـــي، وتقـــول لـــك حبيبـــي علّوكي 
الـــوردة أرجـــوك راســـلني، فتواصـــل أنت 

الصمت.
في ليالي القنوط والبرد الشديد، تفيض 
بك الرغبة لأن تقترب من ســـرّ هذا الجســـد 
الحنطيّ الســـاخن، فتردّ على الهاي بالهاي 
والمرحبـــاً بالمراحب، وهنا ســـتطيّر إليك 
البنـــت الســـهرانة، إضمامة كـــفٍّ مزروعة 
فوقها إبهام متعجّب. إنْ سكتَّ ثانيةً فسوف 
تتلقى وردة، وإن أجبت بإنكليزية مكسّـــرة 
فســـتكون قد ملكتَ نصف قلب الخلاســـية 
وستدعوك فوراً إلى مخدع صفحتها، وهناك 
سيصطدم رأسك بمشروطية المواصلة التي 
تريد منك قبول طلب صداقتها حتى تتمكن 
مـــن رؤيـــة محتويــاتها. أقصـــد محتويات 

الصفحة طبعاً.
هنا تحديداً، ســـتفور عندك رغبة مروّعة 
بمواصلـــة اللعـــب، لكـــن إيـــاك أن ترضخ 
لشـــرطها الذي يشـــبه مشـــنقة معمولة من 
حبل مغشوش، بل اطلب منها صورة تكون 
بمثابة فاتحة شـــهية وخير وبركة. ستغيب 
البربـــوك عنك وتزرعك بحلق التنّور ســـبع 
دقائق مســـبّعات، بعدها ستكون بمواجهة 

شرسة مع صورتها. 
فـــي هذه الثنية الطيبة، ســـيكون بودّي 
أحبّتي أن أرســـم لكم بحروفـــي المعلنات، 
تفاصيل لطيفة ومشـــوّقة عـــن تلك الصورة 
المذهلـــة، إلاّ أنّ الأمـــر ســـيبدو حتماً غير 

صالحٍ للنشر.
علـــى بـــاب اللعبـــة الأخيـــر، ستشـــعر 
بالإنهاك وستهاجمك أعراض تيبّس فقرات 
الظهـــر، مـــع جبل ثقيـــل من فقـــدان الأمل، 
فتصـــدر فرماناً قويـــاً وحاســـماً بالتوقف 

ونقش نقطة المنتهى.
بمقـــدورك طبعاً قبـــل النهاية بقليل، أن 
تكتشف شيئاً لطيفاً ومبهجاً ومنعشاً، وهو 
أنّ المستطيل الكائن على يمين صفحة هذه 
الناهـــد الكاعب، قد ازدحـــم بصور بعضها 
لأصدقـــاء تعرفهـــم لحماً وشـــحماً ووجهاً، 
وأخرى لصحـــبٍ إلكترونيين، وربما صورة 
رجل معمّـــم لحيته تكاد تصل ســـرّته، كان 
قد وافق ممتنـــاً على طلب صداقتها وودّها 

ويدها بالحلال!

زواج على صفحة الفيسبوك

علي السوداني

فضلات قطة تتسبب في تسرب إشعاعي نووي سنغالي يفوز بجائزة توريد الخبز للإليزيه

بلدة هندية تمنع تبادل القبل في العلن

الكينيات ينتفضن ضد عنف السياسيين الجنسي

}  نيــو مكســيكو – قال علمــــاء، الخميس، إن 
تســــربا إشــــعاعيا حدث فــــي منطقــــة لدفن 
النفايات النووية تحت الأرض في ولاية نيو 
مكسيكو ســــببه وجود محتويات ”كيميائية 
غريبــــة“، منها فضلات قطــــة، تفاعلت داخل 

برميل للنفايات ما أدى إلى انفجاره.
وأوضح تقرير لــــوزارة الطاقة الأميركية 
عــــن حادثة نووية وقعت العــــام الماضي في 
محطة لطمر النفايات قرب منطقة كارلسباد، 
أن حاويــــة للنفايــــات النوويــــة، منها نظائر 
مشعة مثل البلوتونيوم، كانت معبأة بصورة 
خاطئة في معمل لوس ألاموس القومي قرب 

سانتافي قبل وصولها للتخلص منها.
وتوصل المحققون إلى أن المخلوط غير 
المتجانس في البرميــــل، ومنه فضلات قطة 
وقش لامتصاص الســــوائل المتخلفة عنها، 
أحدث تفاعلا كيمائيا، وهو ما أدى إلى زيادة 
درجة الحــــرارة وانبعاث كميــــات كبيرة من 
الغازات بداخله أطاحت بالغطاء الخاص به 

لتتناثر النفايات المشعة.

وقال التقرير إن التسرب الإشعاعي الذي 
حــــدث فــــي وحدة دفــــن للنفايــــات على عمق 
نصف ميــــل تحت الأرض فــــي 14 فبراير من 

السنة الماضية ”لم ينتج عن انفجار“.
وقالــــت شــــركة متعاقدة تتولى تشــــغيل 
وحدة النفايات إن الحادثة النووية أدت إلى 
تعريض 22 عاملا للإشــــعاع بكميات من غير 

المتوقع أن تمثل خطرا على صحتهم.
وأدت الحادثة أيضــــا إلى توقف عمليات 
التشــــغيل الرئيســــية لأجــــل غيــــر مســــمى 
بالموقــــع، وهو المســــتودع الدائــــم الوحيد 
التابع لــــوزارة الطاقة الأميركية لطمر أنواع 
معينة من النفايات النووية المشعة الخاصة 
بالمعامل النووية ومواقع تصنيع الأســــلحة 

بالبلاد.
وأكــــد التقريــــر الــــذي صــــدر الخميــــس 
التســــرب  لأســــباب  المبدئيــــة  الفرضيــــات 
النــــووي، الــــذي نجمت عنه أضــــرار تحتاج 
إلى 240 مليون دولار لإصلاحها، وأن السبب 
يكمن في برميل واحد من النفايات النووية.

} باريــس – فـــاز الخباز الفرنســـي من أصول 
ســـنغالية، جبريل بوديان، البالغ من العمر 37 
عاما، بجائزة المســـابقة التـــي نظمتها بلدية 
باريـــس، الخميس، لاختيار أفضل رغيف خبز 
أو ما يعرف في فرنسا بـ ”الباغيت“، ليحصل 
على جائزة توريـــد الخبز لقصر الإليزيه لمدة 

عام.
وشارك في المســـابقة، التي تنظم سنويا، 
231 خبـــازا مـــن أعمـــار مختلفة، جـــاؤوا إلى 
المســـابقة حامليـــن أرغفتهم إلـــى مقر غرفة 
التجـــارة والحرفييـــن فـــي الدائـــرة الرابعة 
مـــن باريـــس، لعـــرض منتجاتهم أمـــام لجنة 
مؤلفة من 15 شـــخصا من الخبـــراء في مجال 
صناعة الخبز وعدد من الباريســـيين الذين تم 
اختيارهـــم عبر ســـحب القرعة للمشـــاركة في 

لعام 2015. تذوق واختيار أفضل ”باغيت“ 
وقالت أوليفيا بولســـكي، ممثلة الشـــؤون 
التجارية في بلديـــة باريس، إن البلدية أرادت 
تكريـــم الخبازيـــن فـــي باريـــس عبـــر تنظيم 
المســـابقة لتعترف لهـــم بجهودهـــم في رفع 

مستوى صناعة الخبز التقليدية ”الباغيت“.
وأشـــار الفائـــز بجائـــزة العـــام الماضي، 
أنطونيو تيكســـيرا، البالغ من العمر 25 عاما، 
وهو أحد أعضاء لجنة التحكيم لمســـابقة هذا 
العام، إلى أنه يســـتخدم الخميـــرة الطبيعية 

المستخرجة من الفاكهة في صناعة خبزه.

وقـــال طبـــاخ قصر الإليزيـــه، غيوم 
غوميـــز، الذي كان بيـــن أعضاء اللجنة 
أيضـــا ”إن الإليزيه يكـــرم الخباز الفائز 
عبر شـــراء خبزه لمدة عـــام، إذ يحتاج 

الإليزيـــه يوميا إلى 40 رغيف خبز في 
الأيام العادية، ويمكن أن يحتاج إلى 

أكثـــر من ذلـــك في حـــال الزيارات 
الرسمية“.

واحتـــاج قصـــر الإليزيه إلى 
300 رغيـــف خبـــز عندمـــا حلت 
الثانية  إليزابيث  بريطانيا  ملكة 
ضيفة علـــى المائدة الرئاســـية 

الفرنسية.
المســـابقة  وللمشـــاركة في 
الاستجابة  يجب  شروط  هناك 
لها، إذ على الخباز أن يحترم 
الخاصيـــن  والطـــول  الـــوزن 
توضـــع  كمـــا  بـ“الباغيـــت“، 

الخبز  برائحة  خاصـــة  علامات 
وطراوته وطريقة شوائه.

الفائـــز بالجائـــزة، جبريل 
بوديان ســـيظفر، إلـــى جانب 
توريد خبزه للقصر الرئاسي، 
بهدية مادية تبلغ 4 آلاف يورو 

تقدمها له بلديـــة باريس، تقديرا 
لعمله المتقن في صناعة الخبر.

} غــوا (الهند) – فرضت بلدة هندية ســـاحلية 
فـــي غرب البـــلاد حظرا على تبـــادل القبل في 
العلـــن، مشـــددة علـــى أن الســـكان المحليين 

يرفضون رؤية هذا التصرف ”المشين“.
وقد أقر مجلس بلدة ســـالفادور دي موندو 
على بعد 12 كيلومترا شـــمال باناجي عاصمة 
ولاية غـــوا، بالإجمـــاع قرارا، هذا الأســـبوع، 

يحذر السياح من تبادل القبل في العلن.
وقالت نائبة رئيس المجلس المحلي رينا 
فرنانديـــس ”لقد اعتمدنا هذا القرار بعد ورود 
شـــكاوى من ســـكان في البلدة حول أشخاص 
يتبادلون القبل في العلن، وهذه كانت الطريقة 

الوحيـــدة لوضع حـــد لذلـــك“. وأضافت إن 
المجلس اشتكى إلى السلطات المحلية، لكن 
مـــع غياب أي تحرك اضطر إلى الأخذ بزمام 
الأمور واعتماد قرار يمنع أيضا ”الشرب في 
الأماكن العامة وبث الموسيقى العالية“، إلا 
أنها امتنعت عـــن التعليق حول الإجراءات 

التي قد تتخذ في حق المخالفين.
وقد نصبت لافتات في الأماكن العامة 

حول هذه الإجراءات.
ويأتي ملايين الســـياح مـــن الدول 
الغربيـــة إلـــى شـــواطئ غـــوا الرملية 

المطلة على بحر العرب.

}  نيروبــي – خرج المئـــات من الكينيين، أول 
أمس، إلى شوارع العاصمة نيروبي للاحتجاج 
على الاتهامات الأخيرة بـ“العنف الجنســـي“، 

الموجهة ضد عدد من نواب البرلمان.
وفي تصريحـــات للصحفيين خارج مبنى 
البرلمان، قالت تشيســـوني أسانغو، وهي من 
منظمـــي الاحتجاج ”في اليوميـــن الماضيين، 
أبلغت نائبة في البرلمان أنها تعرضت، عندما 
كانت في مهمة رسمية، لتلميحات جنسية غير 

محترمة من زميلها النائب إليشا بوسيني“.
وكانت النائبة جويس لاي، اتهمت زميلها 
بوســـيني بالحديث إليها بأســـلوب ”يتضمن 
خلال رحلـــة عمل رافقها  تلميحات جنســـية“ 

خلالها إلى اليابان.
ويواجه نائب ثان، هو فرانسيس ويتيتو، 
اتهامات بالتحرش جنســـيا بإحدى موظفاته، 
تشـــمل إرســـال رســـائل لا أخلاقية لهـــا، كما 
يواجـــه نائـــب ثالـــث، هـــو غيديـــون مويتي، 

اتهامـــا باغتصاب صحفية ســـابقة. وأضافت 
تشيســـوني معربـــة عـــن غضبها، ”إنـــه لأمر 
مشـــين أن يتصرف أعضاء البرلمان المكلفون 
بســـن القوانين التي تحمي حقوقنا، وتطوير 

مجتمعاتنا بمثل هذه الطريقة المخزية“.
وتوقفت حركـــة المرور الخميس بســـبب 
المســـيرة التي شـــارك فيها المئـــات، وجابت 
الطرق الرئيســـية في نيروبـــي. وردد المئات 
مـــن المحتجيـــن هتافـــات تدين السياســـيين 
المتهميـــن، وحمل المتظاهـــرون لافتات تندد 

بالعنف الجنسي ضد المرأة الكينية.
وأشـــارت تشيســـوني إلـــى أن الكينيـــات 
يطلبن إجراءات سريعة ضد كل حالات العنف 
الجنســـي، وطالبـــت الحكومة بـ“بـــذل المزيد 
مـــن الجهـــد لحمايـــة النســـاء والفتيـــات من 
العنف الجنســـي وضمان ألا يصبحن ضحايا 
مســـتضعفات في أيدي من يشـــغلون مناصب 

القيادة العامة“.

فيها، إذ أنه لم يخبر أحدا عن نو

يزيه

علن

يزيـــه، غيوم 
ضاء اللجنة 
لخباز الفائز 
م، إذ يحتاج 
ف خبز في
حتاج إلى 
زيارات

ه إلى 
حلت
ثانية
ســـية

ابقة 
بة
رم
ــن
ــع

خبز 

ريل 
نب
ي،

ورو 
قديرا 

خبر.

وأضافت إن  ـك“.
ات المحلية، لكن 
 إلى الأخذ بزمام 
”ضا ”الشرب في
إلا  قى العالية“،
حول الإجراءات

الفين.
لأماكن العامة 

مـــن الدول 
ـوا الرملية

الممثلة الفرنسية 

ليا سيدو خلال 

مشاركتها في العرض 

الأول لفيلم 

{يوميات عاملة 

تنظيف} 

في العاصمة 

الفرنسية 

باريس، حيث 

تجسد سيدو 

في الفيلم 

شخصية امرأة 

شابة طموحة 

تعمل لدى عائلة 

ثرية في نهاية 

القرن التاسع 

عشر، وسيبدأ 

رسميا عرض الفيلم 

في دور السينما يوم 

الأربعاء القادم.
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